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رقم الحساب ! بيت التمويل الكويتي 7501١7019177‏ 


البريد الإلكتروني للمؤلف 


21 له قا 


إهداء 


إلى محبي آل البيت الأطهار والصحابة الأخيار 


إنشاء اطبرة وأهرافها!" 
تأسست في دولة الكويت طبقاً لأحكام القوانين الصادرة في شأن الأندية وجمعيات 
النفع العام والمبرات الخيرية والقرارات المنفذة لما مبرة أطلق عليها اسم' «ميرة الآل 
والأصحاب» مقرها مدينة الكويت , 
وقد تم إشهارها بموجب قرار وزير الشؤون الاجتاعية والعمل رقم /8؟ 5١٠5م‏ | 
وقد سجلت المبرة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بوزارة الشؤون الاجتاعية والعمل 
تحت رقم ! |71 |من بين المبرات الخيرية في الكويت . 


أهراف اطبرة: 

١‏ “العمل على غرس محبة الآل آل البيت | الأطهار والأصحاب الصحابة | الأخيار 
في نفوس المسلمين , 

١؟ ٠‏ نشر العلوم الشرعية بين أفراد المجتمع وخصوصاً تلك المتعلقة بتراث الآل 
والأصحاب من عبادات ومعاملات , 


'التوعية بدور الآل والأصحاب. وما قاموا به من خدمات جليلة لنصرة الإسلام» 
والدفاع عن المسلمين وتحقيق هدي القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة , 

٠‏ دعم الوحدة الوطنية وزيادة التقارب بين شرائح المجتمع من خلال تجلية بعض 
المفاهيم الخاطئة التي رسخت في نفوس بعض المسلمين عن أهل البيت الأطهار والصحابة 


الأخيار, 


. احرفياً من واقع النظام الأسامي للمبرة الصادر بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل‎ ١١ 


شكر وتقدير 


يسر مبرة الآل والأصحاب أن تتقدم بالشكر والتقدير إلى الأخ الكريم عبد الله بن 
جوران الخضير لحهده الطيب في إعداد هذا الكتاب , 

وتود أن توضح لقرائها الكرام أن مركز البحوث والدراسات فيها لا يألو جهداً لتأليف 
ما يتيسر له من مواد علمية يصب محتواها في تحقيق الأهداف النبيلة للميرة , 

وبالإضافة إلى ذلك لعله من المناسب الاستفادة من كل ما يتيسر للمركز من الكتابات 
المتاحة في المكتبة الاسلامية» سائلين الله سبحانه أن يجزي كل مجتهد بالأجرين» وأن يجمع هذه 
الأمة الإسلامية على كلمة الله تعالى وهدي رسوله الكريم يِه على المنهج المبارك للآل 


المبحث الأول :تعريف لفظ |الصحابة | لوو اا 
أولاً؛ تعريف لفظ الصحابي الغة ل 
تنبية! آذ ا ااااياياراأااا ا ةا 
ثانياً تعريف الصحابي اصطلاحاً 0 
المبحث الثاني ' ثناء الثقلين على الصحابة يضم اا 202007000000 
المطلب الأول ' ثناء الثقلين على أصحاب النبي كله لوالا 
الثناء على الصحابة بين في كتاب الله كط لأ ةلبة 00000000000 
ثناء أهل البيت نكل على الصحابة الكرام يضم 277701930003006 
المطلب الثاني ' ثناء الثقلين على الخلفاء الثلاثة يغ ار 
المطلب الثالث ؛ ثناء الثقلين على المهاجرين والأنصار م لكك9أأأ0 |00١0‏ 
ثناء القرآن الكريم على المهاجرين والأنصار 7 لوط7:7:7:7592946460:ر:ر:ر:ر:ر:ر:ر:ر:ر:ر:را:ا 0 
ثناء النبي مَلنكَةْ والعترة على المهاجرين والأنصار ا 
المطلب الرابع ' ثناء الثقلين على أهل بدر 7-8 
المطلب الخامس ؛ ثناء الثقلين على من أنفق وقاتل قبل الفتح وبعده 0 
المبحث الثالث ؛ كيف ظهرت الفتنة بين الصحابة ظظم ”0 


آولا ا آول هن أشعل الفسةين السلعين +5008 
ثانياً بداية الفتنة بين الصحابة يغ بب7بهبببكلهى 000080001 
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ما بعد استشهاد الإمام علي يناه 4 ااا اا ااا ال 
المبحث الراب 6 رار جد ادرو امام ددسو مسو و 
أولاً إسقاط عدالة أصحاب النبي مَك ا ا ا يه 
كأنياً :تشويه سيزة المتجانة نعم لب2>2>2>2>2>2 2 ع 00000006000000 اد 
الملبحث الخامس ' الموقف الصحيح الحق | من أصحاب النبي مكلو ل و و وو لفيا 
المبحث السادس ؛' الأسماء والمصاهرات بين الصحابة وأهل البيت 2ك مسحو حو 1/6 
المبحث السابع ؛ سؤال وجواب ام" 
السؤال الأول ' | القول بردة الصحابة | قطقوماةمة 201131313333000 
السؤال الثاني ! | حديث الحوض | له 
السؤال الثالث ' | القول بذم الله طائفة من الصحابة | 4 
السؤال الرابع ! | القول بمخالفة الصحابة أمر النبي بَلكة في صلح الحديبية | 0 
السؤال الخامس ! |رزية يوم الخميس | يال 
السؤال السادس ١‏ |موقف أبي بكر من ميراث فدك | ا 
السؤال السابع ؛ | القول بإهانة أبو بكر لفاطمة | 0ك 
السؤال الثامن ' اموقف خالد بن الوليد من مالك بن نويرة وزوجته | 00000000 سير 
قبل الختام : شجون عابرة 0000ل 
قائمة المراجع 7د د د 0 ااا 1 
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اطئرمت 

الحمد لله رب العالمين .. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة وهداية ونوراً للعالمين وعلى آل 
بيته مشاعل الهدى ومصابيح الدجىء وعلى أصحابه الأتقياء مبلغي وحي السماء. وعلى من 
تبع هداهم إلى يوم الدين ..١‏ 

أما بعد! 

فمن نعمة الله السابغة ومنته البالغة أن أرسل إلينا رسولاً من أنفسناء همه وغاية دعوته 
أن يزكينا ويخرجنا من الظلمات إلى النور» ومن الشقاء إلى السعادة في الدنيا والآخرة . 

وبعد أن انتقل إلى الرفيق الأعلى ٠‏ يلق ٠‏ حمل لواء هذه الدعوة المباركة من بعده 
عصبة» جاءت على اختيار واصطفاء من الرحمن سبحانه وتعالى» فعلم ما في قلوبهم وإلى ماذا 
تطمح نفوسهم, فأنزل عليهم رضوانه» ومنحهم سبحانه غفرانه. 

وهذا الرضوان العظيمء والغفران العميمء لم يكونا ليحلان إلا عندما بان أمر هذه 
الجماعة الزكية النقية بأحوال وأقوال أدهشت المعادي قبل المحب». وكما قيل ! | كل إناءٍ بالذي 

لكن مع كل ما بذلوه وآفنوا أنفسهم لأجله إلا أنه لم يرض طائفة من الناس إما جهلا 
منها بحقيقة الصحابة» أو أن قرب عهدهم بالإسلام كشف ضحالة علمهم بالإسلام» وعدم 
رسوخ إيوانهم في دين الرحمن» فسعت على علم من فريق منهاء وجهلا من فريق آخر اقتادته 
العواطف جهلا في المضي وراء أقوال باطلة مزخرفة» لتقويض أركان هذا الدين العظيم 


ما قاله الثقلان في أولياء الرحمن بن 
بالنخر في أساسه. والسعي إلى نسف غراسه. وذلك بالجري الحثيث في طريق موحشء ألا 

وهذه الوريقات فيها بيان شاي بإذن الله ٠‏ وإظهار لمكانة أولئتك النفر من الرجال 
ومبغضيهمء وهذه سنة ماضية في الخلق لا يحيد عنها أو يشط إلا الشواذ والحاقدون؛ لأننا 
والله نحبهم ونحب كل من أحبه النبي يَركو» ومات وهو راض عنه؛ لأن ديننا قوامه وعمدة 
أساسه ؛ الحب في الله لأوليائه» والبغض فيه سبحانه لأعدائه , 

وإن كنت قد قصرت في توضيح هذا الجانب» فسبب ذلك أن الواضح المعروف لا يحتاج 
إلى التبيين» ويعسر على الأذهان القول فيه لتوضيحه. فالواضح لا تزيده التعريفات إلا 
ويرشدني إلى أفضل المنطق والجواب». لترسخ القدم على طريق محبة النبي عليه الصلاة 
والسلام وآله الأطهارء وصحبه الأخيار» شت وغفر لهم , 


ما قاله الثقلان في أولياء الرحمن ب 


اطرخل 


اختلط على كثير من الناس التفريق بين مفهوم الصحبة في اللغة عن مفهومها في 
الاصطلاح لأسباب كثيرة» منها ! 

, «عدم معرفتهم في تمييز ذلك؛ لأن بضاعتهم في اللغة العربية مزجاة وشحيحة‎ ١ 

لهذين السببين نجد أن أقدامهم قد زلت في فهم الصواب. فتسبوا لأصحاب النبي مله 
كثيراً من الأقوال والأفعال الباطلة» وافتروا عليهم الكثير من الاعتقادات الخطيرة كالنفاق 
والردة وغيرهاء مستدلين على ذلك الزعم با تشابه لهم من الآيات أو من القرائن 
والدلالات» من خلال فهم سقيمء ونظر عقيمء بأن التقطوا كليات متناثرة في أحاديث 
صحيحة متواترة» ومن تَمَّ تأويلها تأويلات باطلة» فيها الدلالة على ضحالة علمهم ورداءة 

ولعدم معرفتهم باللغة العربية» أو بالاستدلال على دعواهم بروايات ضعيفة أو 
موضوعة لم تثبت صحتها عن النبي يَلكٌة» فيتمسكون بها تمسك الغريق بحبال الوهم الباطلة 
من زلل كبير» ألا وهو علم امصطلح الحديث | وعلم امعرفة أحوال الرجال |. 

لذا وجب قبل الشروع في بيان عدالة الصحابة» أن أبين جملة من الأمور المهمة من خلال 
التساؤلات الآتية ! 


'ما تعريف لفظ ! |الصحابة |؟ 


ما قاله الثقلان في أولياء الرحمن 1١‏ 
'هل المنافقون من |الصحابة |؟ 
"هل المرتدون بعد وفاة النبي يل يشملهم مسمى الصحابي |؟ 
:ما أقوال أهل البيت خَلكْلا: فيهم؟ 
الماذا حدث الشقاق والخلاف فيا بينهم إن كان الله سبحانه قد رضي عنهم؟ 
“ما الدليل على قرب أو بُعد أهل البيت نك من الصحابة حنم ؟ 
تساؤلات وشبهات سنجد جوابها بإذن الله ' عند قراءتنا هذه الصفحات التي تتناول 
على وجه الخصوص شهادة وأقوال الثقلين : كتاب الله وأهل البيت نَ#كَكْلِ | في عدالة ومكانة 
الصحابة رضوان الله عليهم ضمن المباحث الآتية ‏ 
المبحث الأول تعريف لفظ الصحابي 'لغة واصطلاحاً . 
المبحث الثاني 'ثناء الثقلين |كتاب الله والعترة اعلى الصحابة» وفق المطالب الآتية ‏ 
المطلب الأول : ثناء الثقلين على أصحاب النبي له , 
المطلب الثاني ' ثناء الثقلين على الخلفاء الثلاثة متهم , 
المطلب الثالث : ثناء الثقلين على المهاجرين والأنصار «لئهم , 
المطلب الرابع ' ثناء الثقلين على أهل بدر «يتتهم | 
المطلب الخامس : ثناء الثقلين على من أنفق وقاتل قبل الفتح وبعده , 
المبحث الثالث كيف ظهرت الفتن بين الصحابة ته ؟ ومن هو أول من أشعلها؟ 
المبحث الرابع ' المؤامرة ضد الإسلام والمسلمين. 
المبحث الخامس ؛الموقف الصحيح من أصحاب النبي يِل . 
المبحث السادس :الأسماء والمصاهرات بين الصحابة وأهل البيت نكل , 
المبحث السابع ' شبهات وردود , 
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الخاتمة . وفيها مجموعة من الخواطر التي تجول في ذهن المسلم» من بعد سماعه لما يقذف به 
الصحابة من دعاوى وشبهات» ومن بعد تصفحه لمذه الرسالة يجدر الاستفسار حولما 
لترتاح النفس من شجن يقلقها . 

وفي النفس شجون وهموم تجاه هذا الموضوع, لتجدد وتكاثر الشبهات في كل وقت 
وزمن» وني أماكن متعددة» لكن لعل ما ذكرته فيه البيان الناجع والرد الناجح لبعض 
التساؤلات وتفنيد الشبهاتء وإزالة الغفلة التي رانت على قلوب بعض المسلمين» نوفق من 
بعدها بإذن الله إلى الصواب والحق الذي يرضاه الله سبحانه لنا . 


ما قاله الثقلان في أولياء الرحمن ١‏ 


تعيفك لفظ « الصحابة » 
لزاماً علينا قبل أن نشرع في بيان الأدلة الدالة على عدالة الصحابة» أن نبين مفهوم كلمة 
الصحابة |؛ لأن جلاء المعنى لهذه الكلمة» وبيان حدود إطلاقهاء ومن يتصف مباء ومن هو 
المعني بهذه الكلمة المباركة «فيه التوفيق لما بعده من علم ودراسة , 


وهذا البيان لا يكون إلا من جهتي اللغة والاصطلاح . 

أولاً : نعريف لفظ «الصحابي» لغث : 

الصحابي ؛نسبة إلى صاحبء وله معانٍ عدة تدور في جملتها حول الملازمة والانقياد"! , 

وقبل بيان بعض استخدامات الصحبة في اللغة» ينبغي التنبه إلى أن بعض هذه 
الاستخدامات لا تندرج ضمن التعريفات الاصطلاحية» إذ هي وفق التعريف اللغوي غير 
مقيدة بقيود منضبطة وفق ما سنعرفه» لذا وجب أن أسوق جملة من معاني الصحبة اللغوية 
للاحتراز عند إطلاق هذه الكلمة» ومنها ' 

١‏ :الصحبة المجازية ' وهي التي تطلق على اثنين بينهما وصف مشترك, وقد يكون بينها 
أمد بعيد» كقول النبي بإ لبعض أزواجه : |إنكن صواحب يوسف !", 

٠‏ الصحبة الإضافية ! وهي التي تضاف للشيء لوجود متعلق به؛ كما يقال' اصاحب 
مالء صاحب علم ٠.‏ إلخ ١|‏ 


,/ 519( ١١ السان العرب!‎ ١١ 
,| ١1"ا/ا‎ 78| ا بحار الأنوار!‎ "| 


ما قاله الثقلان في أولياء الرحمن 1 

٠ 7‏ صحبة القائم بالمسئولية ! وهذا كا في قوله تعالى ! *وَمَا جَعَلئَآ حصب آل 
مَلَتيْكة] المدثر :33 | 

5 'صحبة اللقيا ' تطلق الصحبة على التلاقي الذي يقع بين اثنين» ولو لمرة واحدة لسبب 
ما ثم ينقطع. 

وهذا | جاء عن النبي ,ِلك أنه قال ١‏ البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما 
لصاحبه ! اختر.., ['! الحديث؛ فسمى المشتري أصاحباً | مع أن اللقيا وقعت مرة واحدة مع 
البائع حين يشتري منه السلع , 

6 صحبة المجاورة ' وهي التي تطلق على المؤمن والكافر والعكس» وهو مصداق ما 
جاء في قوله تعالى ‏ *قَالَ لَمُد صَاحِبُهم وَهُوَ حاورة: أكفَرت بِالّذى حَلَقَكَ مِن ثرَابٍ ثُمّ مِن 
نطفَةٍ ثم سَّونكَ رَجُلاًة الكهف | 


عر ه مدهو 


وكا في قوله تعالى! ؛فَقَالَ لِصَحِيد وَهِوَ محاودة: أنأ أكثرُ مِنكَ مالا وَأَعَرٌ قرا 8 
|الكهف 5" ١|‏ 

ويجوز أن تطلق الصحبة على من لا يعرف صاحبه ول يلتق به يوماًء كما قال عبد الرحمن 
بن عوف حهلننه للغلامين من الأنصار اللذين كانا يبحثان عن أبي جهل في غزوة بدر يريدان 
قتله بسبب سبه للنبى بَلو فقال لما : أهذا صاحبكم) الذي تسألان عنه ل" , 

ووفق ما سبق ذكره فاستخدام مدلول الصحبة اللغوية لا يعمم, إذ لو كان الصحابي | 
يُعرّف بالصحبة اللغوية وفق الاستخدامات التى مرتء لكنّا نحن جميعاً في عداد الصحابة 


,| 5994 ١7| مستدرك الوسائل!‎ | ١١ 
,| ””1// ١9| ابحار الأنوار؛‎ "| 


ما قاله الثقلان في أولياء الرحمن 104 
ولكان اليهود والمنافقون والنصارى والمشركون الذين لقوا النبي بَلليّة كذلك من باب أولى 
إذ لا يشترط في اللغة للفظ المصاحبة اللقاء المستمر أو الإيمان بالله والموت على ذلك , 

في قصة تطاول المنافق عبد الله بن أبي بن سلول على النبي مَلكة» طلب عمر تقئته من 
النبي و أن يأذن له بضرب عنقه. فقال له؛ ادعه؛ لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل 
يندا 

فالنبي َليَةٌ ذكر الصحبة للمنافق في هذا الحديثء لكنه قصد الاستععال اللغوي لا 
الاصطلاحيء وهذا من بلاغته يَللْثةِ وحكمته. ووفق ما تعارف عليه العرب في لغتهم, ولم 
يكن هناك من محذور في فهم الإطلاق اللغوي. وذلك لأمرين ؛ 

الأول أن الإطلاق اللغوي لا يقصد منه التفريق بين الإيهان والنفاق؛ لأنه ليس له 
ضابط , 

الثاني ' أن النبي مَاكة قال عن سبب منع عمر «فلثنه عن قتله للمنافق ! احتى لا يتحدث 
الناس . والناس المشار إليهم هنا هم فئة مقابلة للصحابة؛ لأن القرآن حين) خاطب أهل 
الإيمان كان يخاطبهم بقوله ' *يَتيّهَا لذي ءَامَنُوأ 4 البقرة6 | وحينم| كان يوجه الكلام 
للكفار أو لعموم الناس مؤمنهم وكافرهم كان خطابه ' *يَ 06 

ومن المعلوم بداهة أن الكفار هم أكثر الناس عداوة وحرصاً على الطعن في النبي مايلو 
ودعوته» ولذلك حين| يقتل النبي بيك عبد الله بن أبي بن سلول, فلن يقول الكفار بأنه قد قتل 


لك سن البقرة 5١!‏ |, 


١‏ | شرح أصول الكافي | مولى محمد سالم المازندراني ' ١7|‏ 587 |. وانظر : الصحيح من السيرة | السيد جعفر 


مرتضى ' | ”ذال 
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منافقاً يستحق القتل» بل سيقال ! إن محمداً يقتل أصحابه |» وسينتشر الخبر بين العرب ويتحقق 
ما يرمي إليه الكفار وهو صد الناس عن قبول هذه الدعوة والالتفاف حول رسول الله لاله 
ولم يكن هذا التحديد اللغوي في فهم معنى الصحابي عسيراً أو مشكلاً عند الكفار أو المنافقين 
فضلاً عن سائر المسلمين الأوائل؛ لأنهم كانوا أهل اللغة وفرسانها والبارعين في دروبها 
وميادينهاء فمن اقتدى بفهمهم وسار على درمهم» وفقه الله لفهم سديد ورأي رشيد لكثير من 
المعضلات والمبهمات , 

ثانياً : تعريفك الصحابيع اصطلاحا : 

تعددت العبارات الموضحة لتعريف الصحابي اصطلاحاًء وكان من أدقها وأوضحها 
وأشملها بياناً هو : امن لقي النبي بك مؤمناً به ومات على الإسلام | 

قال الشهيد الثاني" ١‏ الصحابي !من لقي النبي :©: مؤمناً به ومات على الإسلام» وإن 
تخللت ردته بين لقيّه مؤمنا به» وبين موته مسلاً على الأظهرء والمراد باللقاء ما هو أعم من 
المجالسة والماشاة ووصول أحدهما إلى الآخر» وإن ل يكالمه ولميره !"". 

ررضو السريع الباق ارال 

' امن لقي النبي مَل | أي ! في حياته» سواء نظر إليه» أو من لم يستطع النظر إليه كعبد 
الله بن أم مكتوم؛ فإنه كان أعمى ولقي النبي يِه ول يره. 

وأما من أسلم بعد وفاة النبي يَأكِ ورآه قبل دفنه فلا يعد صحابياً. 


١‏ امؤمناً به | أي ؛ يشترط الإيمان بالنبي بيد وما جاء به فمن لقي النبي ملكو وهو على 


١١‏ |العلامة ازين الدين بن نور الدين العاملى الجبعى أت :976ه |؛ 
|" | الرعاية! اص :779 |, 
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الكفر من أهل الكتاب والمنافقين وغيرهم» سواء أسلم بعد وفاة الرسول يله أولم يسلم فلا 
ضوضة له 

' امات على الإسلام | أي : أن من مات مرتداً بعد وفاة النبي 227 فلا يقال عنه ' إنه 
صحابي» ولا كرامة له. 

الخلاصة ' 

مما سبق يتضح لنا جلياً أهمية التعامل مع اللغة والاصطلاح في بيان المصطلحات 
الشرعية وفق فهم العلماء المتخصصين. بعيداً عن التفسير بالرأي أو الموى. ولأهمية هذا 
الجانب المؤسس للفهم الصحيح لما سيآتٍ أحببت أن أبينه كمدخل في المسألة» وذلك قبل 


الولوج في صلب الموضوع, وهو ثناء الثقلين |القرآن والعترة | على أولياء الرحمن الصحابة 
يفم | 
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ثناء التقلين علي الصحابة حم 

يجب على كل مسلم أن يعتقد علو مكانة أصحاب النبي محمد يللو وأنهم أفضل الأمم 
وأن خير قرون الإسلام قرنهم» وذلك لسبقهم للإسلام» وشرف اختصاصهم بصحبة خاتم 
الأنبياء وسيد المرسلين محمد مكلو والجهاد معه» وتحمل الشريعة عنه» وتبليغها لمن بعده . 

وأن يعتقد المسلم كذلك أن أصحاب النبي يَأ ليسوا على درجة واحدة في الفضل 
والمرتبة» بل تتفاوت مرتبتهم في الفضل بحسب سبقهم إلى الإسلام والجهاد والهجرة 
وبحسب ما قاموا به ميته من أعمال تجاه نبيهم ودينهم , 

فالمسلمون يقدمون المهاجرين على الأنصار» ويقدمون أهل بدر على أهل بيعة الرضوان 
ويقدمون من أسلم قبل الفتح وقاتل على غيرهم؛ وفق ما جاء ذكره وتفصيله عن الثقلين 
كتاب الله والعترة الطاهرة كلا |. اللذين أوصى النبي يَللكةٌ بحبهم . 

وقد شهد الثقلان على عدالة الصحابة من بعد رضا الله عنهم» واستفاضت الروايات 
الدالة على الثناء عليهم؛ لجميل أفعالهم وكريم أقوالهم . 

وذكر هذا الثناء لمن حازه هو محور البيان في هذا البحثء وفق المطالب الآتية ! 

المطلب الأول : ثناء الثقلين القرآن والعترة ملكلا | على أصحاب النبي يله , 

المطلب الثاني ' ثناء الثقلين على الخلفاء الثلاثة متهم , 

المطلب الثالث : ثناء الثقلين على المهاجرين والأنصار «قلئهم , 

المطلب الرابع ' ثناء الثقلين على أهل بدر لهم | 

المطلب الخامس : ثناء الثقلين على من أنفق وقاتل قبل الفتح وبعده جيم , 
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اططلب الأول : ثناء التقليع على أصحاب الني مالكل : 

إن المسلم العاقل يقرأ القرآن الكريم» ويتمعن في آياته» حيث إن الآيات الكريمة قد 
استفاضت في ذكر فضائل ومناقب أصحاب النبي علد وكيف اختارهم الله واصطفاهم 
وعدم وزكاهم ووصفهم بأوصاف القبول. 

الثناء عليع الصحابث يتش في كناب الله: 


قال تغال 24 3 / الله وَالَذِينَ مَحَهَوٌ أضة عل الكذار ها يفن وني 9 


ةا دون ل وق أله وَرِضُوَنًا سِيمَاهُمَ فى وُجُوهِهِم يِّنَ أثر آَلسّجُودٍ ذَّلِكَ مَكلْهُمَ فى 


آلتَورَلة وَمََلْغرْ فى الإييلٍ كَرَرْع أُخْرّجَ سَطعَهَر َعَارَرَمر فَاسْتَغْلظ فَاسَتَوّى عَلْ سوقه- يُحَجِبُ 


الزرَاعَ لِيَغيظ بم الكفار وَعَدَ الله الذي اموا #عملوا لصحم تِ منكم مَعْفِرَة كو عيه] 
جع الفتح ١9:‏ | 

قال الشيخ محمد باقر الناصر 

محمد وَسُولُ أله وَالَذِنَ معد أَهِداة عل الكفار يخا ببيئة ترَنِهُهْ كما سُجِّدا 


دون كفل رق الله وَرِضُونًا 8 أي ' يطلبون بذلك مزيد : نعم الله عليهم ورضوانه عنهم» 
*سِيمَاهُمٌ فى وُجُوهِهم ين أثر َلسّجُودٍ نا علامتهم يوم القيامة أن تكون مواضع سجودهم 
أكنك ينافيا: *ذَلِكَ مَتَلْهُم في آلتَوَرّلة: يعني ' أن ما ذكر من وصفهم هو عين ما وصفوا به في 
التوراة» وكذلك فى الإخجِيلٍ8 أي ! فراخه ... *فَتَارَرَُء فاشتد وأعانه فغلظ ذلك الزرع فقام 
على ساقه وأصوله حتى بلغ الغاية» قال الواحدي ! هذا المثل ضربه الله تعالى بمحمد 
وأصحابه. فالزرع محمد يلت والشطأ أصحابه والمؤمنون حوله» وكانوا في ضعف وقلة ى| 


يكون أول الزرع ثم قوى بعضهم بعضاًء *ليَغيظٌ ب 


و صدروز»ه 


بم الكفارَة أي ' في ذلك غيظ الكفار بكثرة 
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المؤمنين واتفاقهم على الطاعة!" . 
وقال تعالى : *وَالسَبقوت الأولونَ مِنَ الْمْمَجِرِينَ وَالأنصار وَالَذِينَ انَبَعُوهم بِإِحْسَنٍ 


ص هو 
مه د ري 


رض آلَّهُ عَبْكُمَ وَرَضُوأ عَنَهُ |التوبة ٠٠١‏ ], 

قال الشيخ أمين الدين أبو علي الطبرسي ١‏ 

هم الذين صلوا إلى القبلتين» وقيل ! الذين شهدوا بدراء ومن الأنصار |! أهل بيعة 
العقبة الأولى وكانوا اثنى عشر رجلاً» وأهل العقبة الثانية وكانوا سبعين رجلاً» والذين حين 
قدم عليهم مصعب بن عمير فعلمهم القرآن!" , 

حاولت طائفة من أهل الفتن والأهواء إبعاد تلك الآية عن تأويلها الصريح الواضح 
بالثناء على الصحابة» وقالوا بأن تلك الآيات لا تفيد الثناء على عموم الصحابة؛ لأن الله قال 
في نهاية الآية الأولى ! *وَعَدَ الله آلِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُواْ ألصّطِحَتٍ مِبّكم مُعْفِرةٌ وَأَجَرًا عَظِيمًا 6 
الفتح 9 | وقال تعالى في الآية الثانية ' *وَآلسَبِقون الْأَوَلونَ مِنَ الْمُمَسجِرنَ وَآلأنصَارٍ 6 
التوبة ٠٠١‏ 1, 

فلفظ : |منهم |و من في الآيتين» يعني ' من بعضهم.» وليس جميع الصحابة , 

ولبيان ذلك اللبس في الفهمء نبين الأمور الآتية ؛ 

أولا :أن الله تبارك وتعالى بن في كتابه آيات محكبات أي ! صريحة ٠لا‏ تأويل فيهاء ومن 


حاول أن يعبث في تأويلها فسينفضح أمره. وينكشف تخبطه , 


,| 59: اتفسير مختصر مجمع البيان» وانظر ؛ جامع الجوامع» من وحي القرآن |سورة الفتح‎ ١١ 
,| ٠٠١: تفسير جامع الجوامع» وانظر ' تفسير من وحي القرآن» العياشي اسورة التوبة‎ | "١ 
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ومنها آيات متشاببة» أي ! فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم, 
فالأصل في ذلك رد المتشابه إلى المحكم» فمن فعل ذلك اهتدى» ومن عكس انعكس ١‏ 

ثانياً : أن كلمة أمنهم | في قوله تعالى ! ؛وَعَدَ آله آلذِينَ ءَامَنُوأْ وَعَمِلُوا آلصَّلِحَتِ مِتّم 
مََْفِرَة وَأَجَرَا عَظِيمًا 8 الفتح ١9‏ | وكلمة 7 ف قوله قغال 1 واللسيتوت الأولونا فق 
لْمْمَجِرِينَ وَالأنصَارٍة التوبة ٠٠١‏ | ليست للتبعيض كما يتوهم البعضء وإنما جاءت في هاتين 
الآيتيين على أحد معنيين ' 

وهذا كما في قوله تعالى ! *ذَالِكَ وَمَن يُعَظِمَ حُرٌمَتِ الله فَهُوَ حبر لهم عِندَ رَبْهء وَأَحِلّتَ 
لَحُمْ الأتعدم إلا مَا يُتلى عَلَيِكمَ فَآجَتَنِبُوا آلرَجَسَ م من الأَوشن وَآجَ جَتَنِبُوأ قَوَلت آلزُورٍ] 
احج 13١‏ 

ولا يستقيم في المعنى أن الله تبارك وتعالى أمرنا باجتناب بعض الأوثان» دون بعضها 
بل أمرنا أن نجتنب جميع الأوثان في قوله! *فَآجَتَنبُوا آلرَجََ ِنَ الْأَوْننِ وَآَجَتَنبُوأ 
ولت آلزُورِة الحج ٠0:‏ أي ! فاجتنبوا الرجس من جنس وأمثال هذه الأوثان. 

المعنى الثاني : أن لفظ امن |تأتي للتأكيد وللجنس , 

وهذا كا في قوله تعالى ' *وَتَْزْلُ مِنَ الْقرَءَان مَا هو شِفاء وَرَحََهُ حْمَهُ لِلمُؤْمِيِينَ وآ يَزِيدُ 
ألظّلمِينَ ل حَسَارًا 8 الإسراء :45 | فهل هناك مسلم عاقل يفهم أن معنى الآية هو أن بعض 
القرآن شفاء ورحمة» وبعضه ليس كذلك؟ 

لكن يفهم المسلم أن القرآن كله شفاء ورحمة» وأن الله تبارك وتعالى أكّد في الآية الكريمة 
السابقة أن القرآن كله شفاء ورحمة , 


ما قاله الثقلان في أولياء الرحمن ا 

ثالثاً: أن سياق الآية الأولى فيه مدح وثناء على جميع الصحابة» وليس فيه ذم لبعضهم 
قال الله عز وجل ؛ *أَسِدَآء عل الْكُفَار يُحَمَاء بَيْتَبُمَ تَرَهُحَ ركع سجدَا 8 الفح :| فزكى الله 
تبارك وتعالى ظاهرهم بالسجود والركوع والذل له. وزكى باطنهم أيضاً في قوله ' “يب 
فصلا ون أله وَرِضُوَانًا] الفتح 19 ], 
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بل إن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يذم أقواماً فإنه يبين ظاهرهم وباطنهم؛ كما قال تعالى 
عن المنافقين ' *إِنَّ الْمُحَفِقِينَ نحدِعُونَ اللّهَ وَهِوَ حَندِعْهُمَ وَإِذَا قَامُوَْ إلى الصّلوة قَامُوأ كسَالى 
يُرَآعُون آلثاس وَل و أللَّهَ | إلا قليلآً) |النساء ١437‏ |, 


8 قي 


فبذلك يتبين لنا أن قوله تعالى ' *وَعَدَ أَلَهُآلَّذِينَ ءَامَتُو وَعَمِلُواْ آلصّطحَتِ مِيّكم مَغفِرةٌ 


مد غي8 


وَأَجَرَا عَظِيمًاة الفتح 11 وقوله تعالى ‏ أوَآَلسَبقُو الْأُوٌلُونَ مِنَ الْمُهَجِرينَ وَالْأَنصَارٍة 
|التوبة ٠٠١‏ أي من جنسهمء أو للتأكيد على حالهم مع النبي تبي لنبي ,لله 
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ثناء أهلم البيث تك علي الصحابث الكرام فك 

ولأجل هذا الثناء المبارك في كتاب الله كانت البشارة من النبي يلي عظيمة لمن أدرك 
الصحابة» أو رأى واحداً منهم» فقال النبي بك : اطوبى لمن رآني» وطوبى لمن رأى من رآني 
وطوبى لمن رأى من رأى من رآني [". 

ولله در أمير المؤمنين علي عَلْتَه وهو الخبير بحال إخوانه» بعد أن جرّب أهل الكوفة 
ورأى خذلاهم له قال متذكراً ومادحاً أصحاب رسول الله بلك ! القد رأيت أصحاب محمد 
يه فا أرى أحداً يشبههم منكم. لقد كانوا يصبحون شعثاً غبرأ» وقد باتوا سجداً وقياماً 
يراوحون بين جباههم. ويقفون على مثل الجمر من ذكر معادهمء كأن بين أعينهم ركب 
المعزى من طول سجودهم. إذا ذَكِرِ الله هملت أعينهم حتى تبل جيوبهم: ومادوا كما يميد 
الشجر يوم الريح العاصفء خوفاً من العقاب ورجاء للثواب !" , 

ويصف الإمام علي ميته حاله وحال أصحاب النبي بَقٌة واستبسالهم جميعاً في وجه 
الأعداء بقوله ؛ 

اولقد كنا مع رسول الله يك نقتّل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وأعم|مناء ما يزيدنا ذلك إلا 
إواناً وتسلياً ومضيًا على اللّقَم وصبراً على مضض الآألم» وجِداً في جهاد العدَّوء ولقد كان 
الرجل منا والآخر من عدونا يتصاولان تصاول الفحلين يتخالسان أنفسها أها يسقي 
صاحبه كأس المنون» فمرة لنا من عدوناء ومرة لعدونا مناء فلا رأى الله صدقنا أنزل بعدونا 
الكبت وأنزل علينا النصر» حتى استقر الإسلام ملقياً جرانه» ومتبوّتاً أوطانه» ولعمري لو كنا 


نأني ما أتيتم :يعني أصحابه ٠‏ ما قام للدين عمود. ولا اخضرّ للإيمان عود. وأيم الله 


,| ”005| 77| اء الخصال ! |؟ !757 اء بحار الأنوار'‎ 5 5٠: أمالي الطومبى ! اص‎ .» 5٠٠ أمالي الصدوق؛ اص‎ | ١١ 
,| ”٠١ا/‎ 55 وانظر ' الكاني! |؟ /7375 إء بحار الأنوار!‎ » ١57 اغبج البلاغة ! اص‎ 


ما قاله الثقلان في أولياء الرحمن أن 
لمحلبتها دماء ولضعتها ندم 81 , 

وعلى هذا المنوال الجميل» والمنهج المستقيم سارت السلسلة الزكية من أهل بيت النبي 
نلك في الثناء العاطر على رفقاء جدهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عَلْتَهه , 

فهذا الإمام علي بن الحسين زين العابدين عَيْتَه يدعو في صلاته لأصحاب جده 
المصطفى ,َك ويقول! اللهم وأصحاب محمد خاصة:. الذين أحسنوا الصحبة» والذين 
أبلوا البلاء الحسن في نصره» وكانفوه وأسرعوا إلى وفادته» وسابقوا إلى دعوته» واستجابوا له 
حيث أسمعهم حجة رسالته. وفارقوا الأزواج والأولاد في إظهار كلمته» وقاتلوا الآباء 
والأبناء في تثبيت نبوته وانتصروا به» ومن كانوا منطوين على محبته» يرجون تجارةً لن تبور في 
مودته» والذين هجرتهم العشائر» إذ تعلقوا بعروته» وانتفت منهم القرابات إذ سكنوا في ظل 
قرابته » فلا تنس لهم اللهم ما تركوا لك وفيك؛» وأرضهم من رضوانك وبما حاشوا الخلق 
عليك وكانوا مع رسولك دعاةً لك وإليك» واشكرهم على هجرهم فيك ديار قومهم 
وخروجهم من سعة المعاش إلى ضيقه» ومن كثرت في اعتزاز دينك من مظلومهم » اللهم 


وأوصل إلى التابعين لهم بإحسان الذين يقولون ١‏ 'ربتا أَغْفِرٌ لَنَا وَلِحَوَانِنَا ازيرت سَبَقونًا 


6 


4 


بألْإِيمَنٍ 6 الحشر١٠|‏ خير جزائكء الذين قصدوا سمتهمء وتحرّوا جهتهم» ومضوا على 
شاكلتهم؛ لم يثنهم ريبٌ في بصيرتهم؛ ولم يختلجهم شك في قفو آثارهم والائتمام بهداية 
منارهمء مُكانفين ومُؤازرين لهم يدينون بدينهم» وبهتدون بهديهمء يُتفقون عليهم ولا 
يتهمونهم فيا أدوا إليهم » اللهم وصلّ على التابعين من يومنا هذا إلى يوم الدين وعلى 
أزواجهم وعلى ذرّيامهِم» وعلى من أطاعك منهم صلاةً تعصمهم بها من معصيتك 


,| 59/ "7| بحار الأنوار!‎ 2 4١! انبج البلاغة! اص‎ ١ 


ما قاله الثقلان في أولياء الرحمن 0 


وتفسح لهم في رياض جنَّنَكء وتمنعهم بها من كيد الشيطان 1" , انتهى , 


وعن الإمام الصادق حَلْتَهم. عن آبائه» عن علي للْنَهه قال ' |أوصيكم بأصحاب نبيكم لا 
تسبوهم. الذين لم يحدثوا بعده حدثاًء ولم يؤووا حدثاً؛ فإن رسول الله أوصى بهم الخير [". 

ومن المعلوم أن وجود النبي يَللثة خيرٌ لأهل الأرضء وكذلك الصحابة نه من 
بعده» وذلك لعظيم شأنهمء. وعلو قدرهم في التزامهم هدي سيد البشر #َك» ومن ثمَّ 
استجاب الله دعائهم لخير الأمة , 

فعن موسى بن جعفر طيْنَاه قال : قال رسول الله يلل ١‏ |أنا أمنة لأصحابيء فإذا قبضت 
دنا من أصحابي ما يُوعدونء. وأصحابي أمنة لأمتى» فإذا قبض أصحابي دنا من أمتى ما 
يُوعدون ولا يزال هذا الدين ظاهراً على الأديان كلها ما دام فيكم من قد رآني [" . 

وعن موسى بن جعفر طَلِتّهه عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله يََةِ ' |القرون 
أربع ' أنا في أفضلها قرناء ثم الثاني» ثم الثالث» فإذا كان الرابع التقى الرجال بالرجال والنساء 
بالنساءء فقبض الله كتابه من صدور بني آدم فيبعث الله ريحاً سوداء. ثم لا يبقى أحد سوى 
الله تعال إلا قبضيه الله إلبه 1فا, 

ودعا النبي يَلبْقِةِ بالخير والرحمة لمن سيخلفه من بعده. من غير تعيين منه على معين 
بالإمامة» وجعل صفة من سيخلفه سيره على هديه يَللْتةِ للدلالة على اجتماع كلمة الصحابة 


على من سيختارونه من بعده, 


,| الصحيفة السجادية! اص 57؛‎ | ١١ 

|" | بحار الأنوار؛ 5١|‏ ه١٠"‏ |, 

"ا | بحار الأنوار: |77 /054” 2 وانظر ؛نوادر الراوندي ؛ اص 737 |, 
|؟ | بحار الأنوار ؛ "١9| 5١|‏ |, 


ما قاله الثقلان في أولياء الرحمن لمن 

فعن الرضا طَْتَهم عن آباته» قال ؛ قال رسول الله َه ' |اللهم ارحم خلفائي ثلاث 
وسنتي» فيسلمونها الناس من بعدي [", 

ولأجل مكانة الصحابة السامقة» تمنى نبي الله موسى طَتاهه أن يرى أولئك النفر الذين 
حازوا كل هذا الفضل العظيم , 

فعن الرضا ته قال : إلا بعث الله عز وجل موسى بن عمران واصطفاه نجياًء وفلق 
له البحرء ونجّى بني إسرائيل» وأعطاه التوراة والألواح رأى مكانه من ربه عز وجلء فقال 
موسى 'يا ربء فإن كان آل محمد كذلكء. فهل في أصحاب الأنبياء أكرم عندك من صحابتي؟ 
قال الله عز وجل !يا موسىء أما علمت أن فضل صحابة محمد على جميع صحابة المرسلين 
كفضل آل محمد على جميع آل النبيين» وكفضل محمد على جميع النبيين فقال موسى ايا رب 
ليتني كنت أراهم ! فأوحى الله عز وجل إليه' يا موسىء إنك لن تراهمء فليس هذا أوان 
ظهورهم. ولكن سوف تراهم في الجنات جنات عدن والفردوس ٠١‏ بحضرة محمدء في 
نعيمها يتقلبون» وفي خيراتها يتبحبحون 1" . 

نسا ةم : 

لو سأل سائل ' بم نال الصحابة كل هذا الثناء العاطر من أهل بيت النبي يلق وحازوا 
هذه المراتب العلى؟ 

فالإجابة تأت من الروايات الكثيرة الواردة عن أهل البيت تَلكْلِه » والدالة على عظيم 
خلق وأدب وتوقير الصحابة الكبير للنبي مَكَة» وتبين الحب الجم له» ومنها ؛ 


.| ١558| بحار الأنوار' |؟‎ | ١| 


|" | بحار الأنوار' 3”40 » تفسير الإمام العسكري ! اص ”١١‏ | تأويل الآيات ١‏ اص 5١١‏ | 


ما قاله الثقلان في أولياء الرحمن إن 

ما ذكره المجلسي في بحاره عن القاضي في الشفاء في ذكر عادة الصحابة في توقيرهم 
للنبي يَلتء من رواية أسامة بن شريك أنه قال ؛ أتيت النبي يل وأصحابه حوله كأنما على 
رعوسهم الطير [", 


وهذا عروة بن مسعود حين وجهته قريش عام القضية إلى رسول الله يَ#َةْ ورأى من 
تعظيم أصحابه له وأنه لا يتوضاً إلا ابتدروا وضوءه وكادوا يقتتلون!؟ عليه» ولا ييبصق 
بصاقاً ولا يتنخم نخامة إلا تلقوها بأكفهم فدلكوا بها وجوههم وأجسادهم ولا تسقط منه 
شعرة إلا ابتدروهاء وإذا أمرهم بأمر ابتدروا أمره» وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده» وما 
يحدون النظر إليه تعظياً له» فلما رجع إلى قريش قال! ايا معشر قريشء إني أتيت كسرى في 
ملكه؛ وقيصر في ملكه؛ والنجاشي في ملكه. وإني والله ما رأيت ملكاً في قومه قط مثل محمد في 
أصحابه ا 

وعن أنس ' القد رأيت رسول الله مَليةِ والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه؛ فا يريدون 
أن تقع شعرة إلا في يد رجل !كا . 

وفي حديث ! أفلما رأيت رسول الله مَك جالساً القرفصاء أرعدت من الفرق هيبة له 
د 


وفي حديث المغيرة ! اكان أصحاب رسول الله بك يقرعون بابه بالأظافر [" , 


,| ””[ ١ا/| بحار الأنوار!‎ | ١١ 
اوفي الأصل 'يقتلون,‎ ” 

”| المصدر نفسه, 

|5 | المصدر نفسه, 

١ه‏ | المصدر نفسه, 

|المصدر نفسه, 


ما قاله الثقلان في أولياء الرحمن نف 


وقال البراء بن عازب عفتئنه ١‏ |لقد كنت أريد أن أسأل رسول الله عَللكْةِ عن الأمر 
فأؤخره سنين من هيبته .. ثم قال عله ١‏ واعلم أن خرمة النبي بَأل بعد موته وتوقيره 
وتعظيمه لازم كما كان حال حياته» وذلك عند ذكره يََوٌ» وذكر حديثه وسنته وسماع اسم 
سيرته ومعاملة آله وعترته» وتعظيم أهل بيته وصحابته 3 

فهل بلغ أسماعكم أو وقعت أعينكم على مثل هذا الأدب والتوقير؟ فيالها من دلالات 
حب من الصحابة دنه لسيد البشر مَل , 


١‏ | المصدر نفسه, 


ما قاله الثقلان في أولياء الرحمن 53> 
اطمطلبى الثاني : ثناء الذه لتعليوم علي ١‏ 04 فاء الثلاثث ته . 


من بعد أن تبين لنا كيف فاض المدح والثناء على الصحب الكرام» جاء التخصيص 
والتقييد على طائفة منهم وهم الخلفاء الراشدين الثلاثة الأول ١‏ 


فخص الثقلان كتاب الله والعترة | بثنائهم وكريم مدحهم الخلفاء الثلاثة دوه فى) 
ذكر في كتاب الله من ثناء على الصحابة فالخلفاء الثلاثة داخلون فيه من باب أولى» وأما عترة 
أهل البيت شلك فقد نال الخلفاء الثلاثة من ثنائهم الشيء الكثير لتميزهم وانفرادهم 
بخصائص لم تتوفر في غيرهم من الصحابة» وللعلاقة الوطيدة بين الخلفاء الثلاثة وأهل بيت 
النبي مَل التي كانت أشهر من نار على علم . 

فقد تزوج النبي ,َاَةْ عائشة وحفصة ابنتي أبي بكر وعمر «#تتد. بل لم يتزوج هاشمية 
وله إحدى عشرة امرأة» وزوج ابنتيه ' رقية وأم كلثوم لعثمان بن عفان" ' وزوج الإمام علي 
اسه ابنته أم كلثوم لعمر بن المخطاني!؟!, وسمى أولاده بأسمائهم وكذا ينا 1 1 

ويمكن أن يستدل بهذا على حسن علاقة بعضهم ببعضء وعل ما بينهم من مودة ومحبة 
وطاعة لله ولرسوله يوه وإنما يظهر هذا جلياً لمن صلح قلبه» وزالت غشاوة التعصب عن 
بصره» وقلّب بصره في كتب التاريخ بأمور كثيرة وروايات عدة . 

ولقد اكتفيت ببعض الروايات التي ساقها العلماء في كتبهم عن الآئمة ذَييَكْلِ الدالة على 
هذا الثناء , 


قال الإمام علي َيِه : اولعمري إن مكانهما في الإسلام لعظيم» وإن المصاب با جرح 


,| ١51! أ إعلام الورى ! اص‎ 73٠7| 71| انظر بحار الأنوار'‎ | ١ 
,| ١9| 5١| مرآة العقول!‎ 4 ١١5 5| ! انظر الكافي‎ ” 
, انظر؛ أص :74 | من هذا الكتاب‎ | ” 


ما قاله الثقلان في أولياء الرحمن 30> 
في الإسلام شديد رحمهما الله وجزاهما بأحسن ما عملا [" , 

وقال عله مثنياً على خلافة الثلاثة» وعلى من اختارهم ؛ 

إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثان على ما بايعوهم عليه» فلم يكن 
للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد وإنما الشورى للمهاجرين والأنصارء فإن اجتمعوا عل 
رجل وسموه إماماً كان ذلك لله رضاء فإن خرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما 
خرج منه» فإن أبى قاتلوه على اتّباع سبيل المؤمتين» وولاه الله ماقو 11. 

وقال الإمام علي طْنَهه مثنياً على عمر بن الخطاب ! الله بلاء فلان! فلقد قوّم الأود 
وداوى العمدء وأقام السّنْةَ وخلف الفتنة» ذهب نقي الثوبء قليل العيب» أصاب خيرها 
وسبق شرهاء دق إل الل طاعمه» واتقاء يحقة 11 

وقال أيضاً لعمر بن الخطاب جيثتنه في حياته. حين شاوره في الخروج إلى غزو الروم ' 
إنك متى تَّسِرْ إلى هذا العدو بنفسك فتلقهم فتنكب لا تكن للمسلمين كانفة ستر ووقاية ٠‏ 
دون أقصى بلادهم؛ ليس بعدك مرجع يرجعون إليه» فابعث إليهم رجلاً مجرباً واحفز معه 
أهل البلاء والنصيحة» فإن أظهر الله فذاك ما تحبء وإن تكن الأخرى كنت ردءاً للناس 
وضابة المسلفين 11 

وتجاوز التقدير من آل بيت النبي مَليَةٍ لأبي بكر وعمر «تغيد حتى بعد وفاتهها بوقت 
طويلء حيث إنهم مضوا على هديهم| ولم يغيروا شيئاً أمرا به» بل كانوا ينهلون من علمهم| 
وفتواهما حينتخمد. ودليل ذلك ' 


,| 750 ١6| ! انظر وقعة صفين' اص 88 » شرح نبج البلاغة‎ | ١١ 
,| 75/ 78|  راحبلا‎ | 755! ا انبج البلاغة ! أص‎ 

|" انبج البلاغة ١‏ اص 3007 |, 

4 انبج البلاغة ! اص ١97:‏ ا» بحار الأنوار؛ "١|‏ 101 |, 


ما قاله الثقلان في أولياء الرحمن أمن 

ما قاله الإمام علي َه حين شيْل في رد فدك وكان حينئظٍ الخليفة ٠١‏ إني لأستحي 
من الله أن أرد شيئاً منع منه أبو بكر وأمضاه عمر [" . 

وقد حث الإمام محمد الباقر َيِه شيعته بأن يفعلوا مثل ما فعل» حين تعلم واقتدى 
بأبي بكر الصديق» وذلك عندما سل عن جواز حلية السيفء فقال! نعم» قد حل أبو بكر 
الصديق سيفه بالفضة ! فقال أأي 'السائل 
الصديق» نعم الصديق» فمن لم يقل له : الصديق فلا صدّق الله قوله في الدنيا والآخرة [" . 


أتقول هذا؟ فوثب الإمام عن مكانه, فقال' انعم 


فهؤلاء أهل بيت النبي 97 وهم أقرب الناس عهداً بالشيخين. لم يفتهم ما عملا ولا 
غاب عنهم ما فعلاء ألا تكفينا شهادتهم ورأءهم في أولئك النفرء أم نريد هدياً وقولاً غير 
- || 


,| 557 ١5/ اشرح نبج البلاغة'‎ ١١ 
,| ١5ا//‎ ”| اكشف الغمة!‎ ١| 


ما قاله الثقلان في أولياء الرحمن "3 

اططلب الثالث : ثناء التقليع عليم اللهاجرين والأنصار «ولعهم : 

فضّل الله سبحانه وتعالى المهاجرين والأنصار على سائر الصحابة نه وذلك لسبقهم 
في الاستجابة لدعوة النبي يأك للإسلام» ودخوهم فيهاء وتحملهم الأذى لأجلها . 

وفضّل الله تبارك وتعالى المهاجرين على الأنصار؛ لآن المهاجرين جمعوا بين ال هجرة 
والنصرة» وقد تركوا أهلهم وأموالههم وأوطانهم وخرجوا إلى أرض هم فيها غرباء طالبين 
فقط الأجر ونصرة الله ورسوله مالك , 

وأما الأنصار فقد أتاهم النبي مَل في بلادهم» فنصروه وقسموا أموالهم ونساءهم 
نصرة لله ولرسوله ماكو , 


وقد شهد الثقلان كتاب الله وعترة النبي مَلثة | على فضلهم والرضا عنهم وتتابعت 
واستفاضت الآيات الكريمة الموضحة لحال الصحابة» المبينة لفضلهم الكبير ورضا رب 
العالمين عنهم» وتنوعت عبارات الأئمة من أهل البيت ظَلكْل المفسرة للآيات في هذا وتما جاء 
فيذلك: 

ثناء الفران الكريم علي ا مهاجرين والأنصار: 

قال تعالى ! *للفقراءٍ الْمَهَسجِرِينَ الذِينَ أَخْرجُوأ مِن دِيَرَهِم وَأْموَلِهِمٌ يَبَتَغونَ فضّلا مِنَّ 
لله وَرِضْوانًا وَيَمِصُرُونَ لَه وَرَسُولَهُد أولتبلك هم ' آلصَدِقُونَوَالذِينَ تَبَوُو آَلذَارَ وَالإِيمَنَ 
مِن قَبَلِهِرَ حِبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلْهِمَ وَل يدون فى صَدُورِهِمَ حَاجَة مما أوتوأ وَيَؤْثْروتَ على 
أنفيِيِمٌ وَلَوْ كانَ بِمّ خَصَاصَةٌوَمَن يوق شحّ تفسي- فَأُوْلتبلك هم الْمُفلحُو َه الحثره 9 

قال الشيخ محمد باقر الناصري ١‏ 


* للفقرَاءٍ المهجرينَ 8 إلى المدينة هربا من مكة ومن غيرها أخرجوأ من دِيَرهِم 


ما قاله الثقلان في أولياء الرحمن ان 
وَأَموالِهمٌ 8 جاءوا *يَبَتَعُونَ 8 يطلبون * قضّلدٌ مِّنَ آللَّهِ وَرِضُوانا 8 أي ! وينصرون دين الله 
'وَالَّذِينَ تبَوَءُو آلدّارَه يعني ! المدينة حيث سكنها الأنصار قبل المهاجرين » أو قبل إيمان 
المهاجرين وهم أصحاب ليلة العقبة سبعون رجلا بايعوا رسول الله على حرب الأبيض 
والأمرء *ححِبُونَ مَنْ هَاجّرَ إِلْيِمَ 6 وقد أحسنوا إلى المهاجرين» وأسكنوهم دورهم. 
وأشركوهم في أموالهمء ولا يجدون في قلوبهم حسداً ولا غيظاً ما أعطي المهاجرون دونهم من 
مال بني النضير» أوَيُؤْئْرُوتَ عَلَنَ أنفيِمٌ وَلَوَ كانَ هم خَصَاصَةٌ أي !مع فقرهم وحاجتهم 


*وَمَن يُوقَ شح تَفسِدِ- 8 أي ' ومن يدفع بخل نفسه *قأوكتيلك مُمُ الْمُفْلِسُونَة الناجحون 
الفائزون بثواب الله [" , 

وقال الشيخ محمد السبزواري النجفي ! 

'للفقرَآءِ آلْمُمَحِرِينَ 8 الذين تركوا مكة وقصدوا المدينة هجرة نبيهم بَكةْ ومن دار 
الحرب إلى دار السلام؛ وهم *ألَذِينَ أَخَرجُوأ + مِن دِيَرهِمَ وأحوالية 8 الى كانوا يملكوينها 
'يَبَتَعْونَ ) يطلبون, | *فَضْلاٌ مّنَ آله وَرِضّوَثًا ) راغبين بفضله ورضاه ورحمته .. *وَيَنصَرُونَ 
لَه أي ' هباجرون نصرة لدينه وينصرون ٠ ١»‏ *وَرَسُولِهِ- 8 بتقويته على أعداته ؛أُوْلَِيكَ هُمُ 
آلصَّدِقُوتَ؟ فعلاً؛ لأمهم قصدوا نصر الدين» واستجابوا لله تعالى ورسوله بلكو وبعد أن 
مدح أهل مكة وغيرها من المهاجرين مدح الأنصار من أهل المدينة؛ لآنهم طابت أنفسهم من 
الفيء فرضوا تقسيمه على المهاجرين المحتاجين» فقال ٠.‏ *وَآلذِِينَ تومو آَلدَّارَ أي ! سكنوا 
المدينة» وهي دار الهجرة التي تبوأها الأنصار قبل المهاجرين 'وَالْإِيمَنَ8 إذ لم يؤمنوا قبل 
المهاجرينء بل آمنوا بعد هجرة النبي يلل إليهم إلا قليل منهم . 


,| ٠١ 81 اتفسير مختصر مجمع البيان» وانظر ! تفسير الكاشفء المنير ! |سورة الحشر‎ ١١ 


ما قاله الثقلان في أولياء الرحمن أن 

أما عطف الإيمان على الدار في التبوّء» فهو عطف ظاهري لا معنوي؛ لأن الإيهإن لا 
يتبوأء وتقديره وآثروا الإيهان على الكفر *من قَبَلِهِم 8 يعني ! قبل قدوم المهاجرين إليهم حين 
أحسنوا إليهم» بأن أسكنوهم بيوتهم وشاركوهم في أموالهم *وَلَا نيدُونَ فى صَدُورِهِمَ حَاجَةٌ 
وكا أولوانة أ 11 يكن لل #الررهيي سوازة ولا عرظل ولا هد سبيابنا لخل الهانجروة من 
الفيء الذي استولوا عليه من مال بني النضير» بل طابت به نفوسهم وكانوا أوَيُؤْيْروت عَلنْ 
أَنفْيِبِجَة أي ' يقدمون المهاجرين ويفضلونهم على أنفسهم في العطاء وَلَوَ كن بم خَصَاصَةٌة 
أي ! ولو كانت بهم حاجة وفقرء وذلك رأفة بإخوانهم وطلباً للأجر والثواب أوَمَن يُوقَ شح 
تفريك #اأى 7القائرون غراف اه عا الرابحرن عه ونعييياة 

وقال تعالى ! وَآَذِيتَ ءَامَنُوأْ وَهَاجَرُوأْ وَجَتِهَدُوأ فى سَبِيلٍ أله وَالَّذِينَ َاووا وَكَصَرْوَا 
أولتيلك هُمُ الْمُؤيبُونَ حَهَا هم مره وَرزْقٌ ' كوم وَآلذِينَ عامَكُوا يرل بَحَدُ وَهَاجَرُوا 
وَجَهَدُوأ مَعَكُمْ فَُوْلتِيِكَ يكم وَأَولُوا الاسام بَعَميجمَ أو ببَعَض فى كتب اللِّ إن لله كل 
5 عَلِهٌ) الأنفال 5/ا -0/ |, 

قال الشيخ محمد السبزواري النجفي ! 

ولي َامَتُوأ وَهَاجَرُوأ وَجَاهَدُوأة أي ! الذين صدقوا رسول الله بلي بما جاء به من 
عند الله» وأيقنوا بوجود الله ووحدانيته» وتركوا ديارهم فراراً بدينهم مع رسول الله يليلو 
وحاربوا معه لينصروا دينه وشريعته *أولَنيِكَ هُمُ آلْمُؤْيتُونَ حَقَاء الأفل:74] هم المصدقون 
فعلاً» قولاً وعملاًء وقد حققوا إيوانهم حتى برهنوا أنه إيمان حق. فهؤلاء امم مُغْقِرَةٌ وَرِزْفٌ 


كيم أي ! أعد الله لهم |مغفرة |! تجاوزاً عن سيئاتهم» ورزقاً كرا ! واسعاً عظياً لا ينخغصه 


,| ٠٠١ |تفسير الجديد |سورة الحشر 81م‎ ١| 


ما قاله الثقلان في أولياء الرحمن 6 

شيء من المكدرات ... أوَآلَذِينَ ءَامَكُوأْ مِْ بَعَدُ وَهَاجَرُوا وَجَتْهَدُوأْة الأنفال:70| أي ! الذين 
آمنوا بعد فتح مكة» وقيل ' هم الذين آمنوا بعد إيانكم *وَهَاجَرُوا 8 إلى النبي مث بعد 
هجرتكم الأولى أوَجَهَدُوأْ مَعَكمّة فقاتلوا الكفار والمشركين بجانبكم أقَأوْلَتيِكَ مِمكم] فهم 
من جملتكم إيهاناً وهجرةً وجهاداً وحكا في الموالاة والميراث والنصرة» رغم تأخر إيانهم 


0 
١ وهجرتهم‎ 


5 5-0 دين 0 لوصوه--ه 5 
دَرَجََ عِندَ اللّهُ وَأُوْلَتِيكَ هر الفايرُونَ8 التوبة ٠١:‏ | 
قال السيد محمد حسين فضل الله ١‏ 


*ألَذِينَ ءَامَنُوأ وَهَاجَرُوأ وَجَهَدُوأ ‏ وتحملوا ما تحملوه من هجرة الوطنء إلى حيث 
يملك الإنسان حرية الحركة في الدعوة والجهاد» ويبتعد عن مواطن الضغط الذي قد يعرضه 
للفتنة في دينه» وذلك دليل الإخلاص العظيم لله فيا يمثله من التمرد على كل العواطف 
الذاتية والخصائص الحميمة» من أجل الله وحدهء والذين جاهدوا *فى سَبِيلٍ لَه بَمُولِهِمَ 
وَأَنفْسِبِجَ فيها بذلوه من أموالهم للدعوة وللجهاد وفيا واجهوه من أخطاء مادية ومعنوية في 
هذا الاتجا حيث فقدوا أي معنى للجانب الشخصي فبم| يعيشون» وتحولوا إلى عنصر متحرك 
في نطاق الجوانب العامة المتصلة بالله» وبالحياة» أولئك *أَعَظَمْ دَرَجَدَ عِندَ آللَّهِ ة من كل 
النماذج الأخرى التي قد تعمل الخير في المجالات المحدودة *ووْلتيِكَ هر الْفَايرُونَ 8 برحمته 


ضغ ا: )2 
ورصوابه وجنته 


,| 75: اتفسير الجديدء وانظر ' الصافي» الوجيزء تقريب القرآن اسورة الأنفال‎ ١١ 


,| 7١ ا تفسير من وحي القرآن» وانظر' التبيان» تقريب القرآن اسورة التوبة‎ ١ 


ما قاله الثقلان في أولياء الرحمن :١‏ 

وقال تعالى ‏ *رَبَّا إِننَا سَمِعََا مُنَادِيًا يُنَادِى لِلَإِيمَنٍ أَنّ ءَامنُوأ رَيَكُمَ قعَامًا رما فَأَغْهرَ 
ا ذُنُوبَنَا وَكَفِرَ عا سّيْكَاتَنَا َتوَنَا مَعَ آلْأَبرَاررَبَا وََاتِنَا م ما وَعَدتنا عل رُسُلِكَ ولا نجنا 
َم ةنك لا لي ألا َستجَاب لهم هخ أ أ لآ أَضيع عمل عدو مَكُم ين 
ذكرٍ أو ن بَعْضكُم ِنْ بَعَض قَالَذِينَ هَاجَرُواً وَأَخْرِجُوأ ” مِن ديرهِم اوذنا فى سَبِيلى وَقَسَلُوا 
ولو لأُكفِرَنَ عَنهُمْ سَيعَاهِم ولأَدَخِلنهُمْ جَكّسو تج مِن خَحها الأَتهَرُ تَوَابَا مْنَ عند لَه وَآلّه 
عِندَهُء حُْسَنُ أَلئَّوَا ب آل عمران ١960 1١97‏ [, 


قال السيد عبد الله شبر ' 


0 رهم ما طلبوا "أن بأن الآ أَضِيعٌ عَمَلَ عَدمِ ل يَدَكُم من كر أو أن 
يان لعامله 'بقضه مْنْ بَعْضِا بح بجمع ذكوركم وإنائكم أصل واحد أو الإسلام *قَالّذِينَ 
هَاجَرُوأة الشرك أو أوطا: نهم أو قومهم للدين 'وأَخْرجُوأ من دِيرهِحَ وَأُودُوأ فى سَبيى :8 من 
أجل دينى وبسببه أوَقَنتِلُوأُة المشركين .. ؟وَقَتِلُوأ واستشهدواء والواو لا توجب الترتيبء إذ 

5 5 ب عجره ل ه ءءء ا 
المراد لما قيل لهم قاتلوا .. *لَأْكفِرَنَ لأحون 'وَلأَدَحِلتهُمَ جَنس تجَرى مِن خحتا الْأَتهَرُ نَوَابا 
من عند الله يستحقونه منه .. ؛وَآللّهُ عِندَمء حُسَنُ َلتَّوَابِ؛ على الأعمال لا يقدر عليه أحد 

)00 
سواه 0 
فتمعن أبها القارئ المحب لآل بيت النبي اكه ٠‏ ما سبق فهو نزر يسير مما جاء في 


فضل الصحابة عموماً حولم , 


1 ١960 ! تفسير شبر أسورة آل عمران‎ | ١ 


ما قاله الثقلان في أولياء الرحمن 3 
ثناء الذي يله والعنرة علي المهاجرين والأنصار : 
جاءت الروايات الصحيحة المستفيضة عن أهل البيت نَقككَلهِ الدالة على فضل المهاجرين 
والأنصار» أسوق منها الآتي ؛ 


عن جرير بن عبد الله #لتنه عن النبي بَلةْ قال ! المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء 
بعض في الدنيا والآخرة» والطلقاء من قريشء والعتقاء من ثقيف. بعضهم أولياء بعض في 
لفاو لس 1 

وفي الخبر عن كعب بن عجرة' إن المهاجرين والأنصار وبني هاشم اختصموا في 
رسول الله يَلْ أينا أولى به وأحب إليه» فقال َك ؛ أما أنتم يا معشر الأنصار فإن) أنا أخوكم 
فقالوا' الله أكبر ! ذهبنا به ورب الكعبة ! قال بلق : وأما أنتم معشر المهاجرين فإن) أنا منكم 
فقالوا' الله أكبر ! ذهبنا به ورب الكعبة ! قال يله ' وأما أنتم يا بني هاشم فأنتم مني وإلي 
فقمنا وكلنا راض مغتبط برسول الله 89 !"" ., 


وعن أبي سعيد الخدري «قلننه أنه سمع رسول الله مَأكَةُ يقول ١‏ إني تارك فيكم الثقلين 
إلا أن أحدهما أكبر من الآخر ... وقال' ألا إن أهل بيتى عيني التى آوي إليهاء ألا وإن 
الأفضار ترسى فاعفوا عن مسيئهم» وأعينوا حسنهو !1" , 

وهذه النصوص الباركة لم تكن غائبة عن أذهان أهل البيت» بل إنهم وعوها وحفظوها 
ومن ذلك ما كان من مدح الإمام علي ملت للمهاجرين في جوابه لمعاوية» فيقول ' افاز أهل 


, |71١١! 77| |أمالي الطوسي ! اص /778 1 بحار الأنوار'‎ ١ 
,| "١7| ”7| أء بحار الأنوار:‎ ” ١| "| |المناقب:‎ " 
,| "١١ 17| بحار الأنوار؛‎ | "| 


كاله القائة اق أدأاء #1 يي سسأ 
السبق بسبقهم» وذهب المهاجرون الأولون بفضلهم !". 

وقال ميمه ' اوفي المهاجرين خير كثير نعرفه» جزاهم الله خير الجزاء ["" , 

وروى الحسن عن النبي ,ِلك أنه قال ! امن فر بدينه من أرض إلى أرضء وإن كان شبرا 
من الأرض استوجب الجنة» وكان رفيق إبراهيم ومحمد 897 [". 
وما سبق غيض من فيض» وقطرات من بحر عظيم يفيض على القلوب فيكون بلسمأ شافيا 
ونوراً هادياًء يحيا به من كان غافلاً» أو أراد طائفة يقتدى بفضائلها ومناقبهاء ولله در أهل 


البيت ظَلَكلٍ حين أثنوا على الصحابة حينّه ولم يستثنوا من هذا الثناء والمديح أي أحد منهم . 


,| ١59: ا وقعة صفين: اص‎ ٠١ 5| 7” ! انبج البلاغة ! اص :1/5" أء بحار الأنوار‎ ١١ 
,| ١١٠١| "| اوقعة صفين: اص 88 2 بحار الأنوار!‎ "| 


|" | بحار الأنوار: 91  ”١‏ مجموعة ورام!  ”9"/ ١|‏ تفسير الصافي ! ١|‏ 540 » تفسير نور الثقلين' ١١‏ 551 |, 


ما قاله الثقلان في أولياء الرحمن 2غ( 

اططلب الرابع : ثناء التقلين علي أهل بدر: 

من بعد المديح العام للصحابة حي ثم بقسميهم ؛ المهاجرين والأنصار ويه جاء 
التحديد لفئتات محددة من الصحابة» لتميزهم بعمل عظيم أو سبب خاص فحازوا مزيد 
فضل عن غيرهم. 

فقد جعل الله سبحانه وتعالى الأفضلية والمراتب العظيمة في الصحابة لمن شهد معركة 
بدر من المسلمين» وكانوا حينئظٍ قلة» ولم يستعدوا لقتال أو مواجهة ضد صناديد قريش الكفار 
حين أتاهم المنادي لمواجهة قافلة الكفار. 

لكن تحقق النصر المبين بفضل الله ومنته على أيدي هؤلاء القلة» الذين هيبوا العرب 
وأخافوهم» وجعلت هذه الغزوة لهم منزلة عظيمة بين القبائل العربية . 

وقد اطّلع الله على أعمال هؤلاء الأطهارء وبشرهم بأنهم لن يموتوا على الكفرء وأن 
ذنومهم مغفورة بإذنه سبحانه . 

وهذا ما أكده النبي يَللَة لعمر بن الخطاب حيلتغه حين| أراد أن يضرب عنق حاطب بن 
أبي بلتعة حهثئنه فقال له! اوما يدريك 'يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فغفر لهم, فقال 
لهم ' اعملوا ما شئتم فقد عُفْرٌَ لكم [!", 

وهذه تزكية وشهادة أبدية من الله سبحانه على لسان رسوله يله لأهل بدر وأنه راض 


عنهم إلى يوم القيامة , 


,| 88/ ١ا/ |انظر : بحار الأنوار؛ |١؟ (45 اء شرح نبج البلاغة!‎ ١ 


ما قاله الثقلان في أولياء الرحمن 40 

اططلب أخكامسى : ثناء الثفلين على من أنف وقاتل قبل الفتح وبعره: 

من بعد ثناء الله على أهل بدر «تتّهه, لمسارعتهم إلى القتال مع النبي مو من غير دعوة 
وميعاد» اتسعت دائرة الثناء لتشمل أولئك الذين أنفقوا وقاتلوا قبل الفتح , 

والمسلم يؤمن بأفضلية أولئك الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا من الصحابة «هنتهم 
على من أنفق من بعد الفتح وقاتل , 

والفتح المقصود به اصلح الحديبية » كما قال تعالى ؛ * إنَا فَتَحَنَا لَكَ قَتَحَا ميا 
|الفتح ١| ١!‏ 

والحديبية : بثئر قرب مكة» وقعت عندها بيعة الرضوان» وصلح الحديبية تحت شجرة 
كانت هناك» حينا صد المشركون رسول الله عَكة وأصحابه عن دخول مكة فبايعوه على 
الموت , 

و حفن أصحاب الفتح أو صلح الحديبية هذه الخصيصة من الفضل وعلو المكانة 
للحاجة القاهرة التى ألمت بالنبى 2ه والصحابة في وقتها إلى العدد والعدة في ظروف 
عصيبة» وكان الصلح وما جرى بعده من مبايعة بين الصحابة رضوان الله عليهم والنبي 


َه فتحا مبينا للنتائج الباهرة التي تبعته من بعد ذلك , 


عثمان في المبايعة ٠‏ نتيجة ذهابه للوساطة من قبل النبي يَلقة إلى أهل مكة ٠‏ ضرب النبي مايلو 
بإحدى يديه الشريفتين على الأخرى مبايعة لعثمان بن عفان حهذلكه , 

لكن بعض المسلمين قالوا؛ طوبى لعثان قد طاف بالبيك وسعى بين الصفا والمروة 
وأحل افقال رسول الله مَ'#كةِ : أما كان ليفعلء فلما جاء عثمان «هلثنه قال له رسول الله 89 ؛ 
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أطفت بالبيت؟ فقال :ما كنت لأطوف بالبيت ورسول الله 97 لم يطف به 1" 


فشعيف هذه البيعة قتحاء..1ا صل سبها وبعدها يخ لكين الكثين والنصر المبين 
للمسلمينء وقد أثنى الله تبارك وتعالى على هؤلاء الأطهارء وزكى ظاهرهم وباطنهم, فقال 
كانه ١‏ لفن ست آلَهُ عَنٍ آلْمُؤِْيسَ إِذْ يُبَايعُوئلك حت الشّجَرَة ة فَعَلِمَ مَا فى قُلُوِهمَ 
فأَنرَلَ آلسّكيكة عَلَهِمَ وَأَنْبَهُمَ فَمَحَا قَرِيبّان الفتح 114 

قال الشيخ أمين الدين أبو علي الطبرمي ١‏ 

إنما سميت بيعة الرضوان ببذه الآية» الأنهم 1" بايعوا النبي ملك بالحديبية تحت 
الشجرة المعروفة وهي شجرة السَّمُرة *فَعَلِمَ ما فى قَلُويِمَة من صدق النية في القتال والصبر 
والوفاء» وكان عددهم ألفاً وحمساثة أو وثلاثاثة * فَأَْرَلَ السَكييَة عَلَْهِمَ :) والضمير 
للمؤمنين» والسكينة هي اللطف المقوي لقلوبهم كالطمأنينة 'وَأَنبَهُمَ فَتَحَا قري با يعني ! فتح 


6) 


0 


وقال تعالى ! *لَا يَسَتَوى مِدكُم من أنَقَ من قَبلٍ الْممَح وفَمِلٌ وليك أَعَطَمْ دَرَحَةٌ يِنَ 


م 0 


لذن أطتوا وخ كه وكلقلرا ركلا وطة الله كادي واللة يما لتدارن كي الحديد ٠١‏ | 

قال الشيخ محمد السبزواري النجفي ١!‏ 

الا يسَتوى مكمه أي ؛ لا يتساوى *مَنَ أَنْقَقَّغ من ماله في سبيل الله *ين قَبَلِ تح 
وَقَمَلَ الكفار» فإن أأوْلَتِيِكَ8 الفاعلين لذلك *أَعَظَمُدَرَجَةٌمِنَالَّذِينَ أنققوأ مِنْ بَعَدُ وَقََلُوأة 
أي ! بعد فتح مكة أعزها الله فالنفقة على جيش الإسلام مع الجهاد قبل فتحهاء أعظم ثواباً 
١‏ |انظر ' الكافي ! [4 [60”” 2 بحار الأنوار؛ 7١|‏ (58” |, 


, الأنهم ' زيادة ليتضح المعنى‎ "١ 
,| 18 ا تفسير جامع الجوامع» وانظر ' مقتنيات الدررء تقريب القرآن |سورة الفتح‎ 


ماقائة التقائق اق اوقا الى 
عند الله من النفقة والجهاد بعده و وَحَلَ الله | أَلُسَىه أي وعد هؤلاء وهؤلاء بالحنة وإن 
تفاضلوا في درجاتها *وَآلَهُ بِمَا تَعْمَلُونَ حَبِيرٌ أي أنه عليم بكل ما تفعلونه ولا يخفى عليه 
5 5 00 ءَ ا ا (١‏ 
شيء من حالكم ومقالكم وإنفاقكم وجهادكمء بل هو أعلم بجميع تصرفاتكم ونياتكم | ! 

وقد حكم الله تبارك وتعالى لمن وعد بالحسنى بالجنة بقوله ؛ *إنَّ لذي سَبَقَتَ لَهُم مِنَا 
آلْحْسَي أولَتيِكَ عَنَا ' مُبَعَدُونَلا يَسَمَعْوَ حَسِيسَها وَهمَ فى ما آشْتَهَتَ أَنفسُهُمٌ خَلِدونَ 
لا رهم الْفرّع الأكبرة الأنيا ١د‏ سصدل 

قال أبو جعفر الطومي ! 

ا ا 
7ب 

وكما كان الحال في عسر وضيق على الصحابة قبل وأثناء صلح الحديبية» تميزت غزوة 
تبوك ببيان الحال الكاشف للمنافقين عن المخلصين في المدينة» وفي فترة من الوقت خدّاعة 
لقلوب بعض الناس» حيث جاء القرآن جلياً في ذلك» فقال تعالى عن الصحابة ته الذين 


خرجوا مع رسول اللّه ملق في غزوة تبوك *لَقَد كات الله على الين ل 
وَآلأنصَار الذي آنَبَعُوهُ فى سَاعَةٍ الْعْسَرَّة مِنْ بَعَدٍ ما كاد يَِيعْ قَلُوبُ قريق مُنَهُمَ تَكّ ات 


عَلَيهِمٌ نه بقرت تيا التوبة ١١1/‏ |, 
قال السيد محمد تقى المدرمى ١‏ 


الْقَد نَم أَلَهُ عل آلبّي وَآلْمْهَجِرِيَ وَالأنصَارِة توبة الله على النبي تعني المزيد من 


,| ٠١: اتفسير الجديد» وانظر ' تفسير الصافي» شبر» مقتنيات الدررء الجوهر الثمين ' في تفسير اسورة الحديد‎ ١ 


,| ٠١ ١: ا تفسير التبيان» وانظر ' تفسير الجديد ' في تفسير اسورة الأنبياء‎ "١ 
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بركاته عليه ولكن بالنسبة إلى المهاجرين والأنصار قد تعني أيضاً غفران ذنوبهم» ولكن باذا 
وكيف غفرت ذنوبهم؟بأنهم اتبعوا الرسول في ساعات الشدة» ولأن ذلك كان عملاً كبيراً 
والله سبحانه يغفر بسبب الحسنات الكبيرة الذنوب الصغيرة» لذلك أكدت الآية على هذه 
الحقيقة ؛آلَذِيَ أتّبَعُوهُ فى سَاعَةِ الْعْسَرّة8 فالصبر في ساعة العسرة عمل عظيم يغفر الله 
فال سي ساتر اللغال العكية 1 

وقال الشيخ الطبرسي ! اتبيأ رسول الله يله في رجب لغزو الروم» وكتب إلى قبائل 
العرب تمن دخل في الإسلام وبعث إليهم الرسل يرغبهم في الجهاد والغزو... فلا تبياً 
للخروج قام خطيباً فحمد الله تعالى وأثنى عليه ورغب في المواساة وتقوية الضعيف 
والإنفاق» فكان أول من أنفق فيها عثمان بن عفان جاء بأواني من فضة فصبها في حجر 
رسول الله يلكو فجهز ناساً من أهل الضعفء وهو الذي يقال :إنه جهز جيش العسرة وقدم 


العباس على رسول الله يك فأنفق نفقة حسنة وجهز وسارع فيها الأنصار وأنفق عبد الرحمن 


والزبير وطلحة. وأنفق ناس من المنافقين رياء وسمعة 0 

فكل ما سبق من الآيات والروايات الباهرة تكفي وتوضح شأن أولئك النفر الذين 
بذلوا كل شيء في نصرة دين الله سبحانه وتعالى» وإعلاء لأمر النبي مله . 

ومن تتبع أقوال العلماء المحبين لأهل بيت النبي َال الآنفة» ونظر بعين التعقل وبنور 
الإنصاف. استبان له فضل تلك العصبة المباركة ذات الأفعال المخلصة المستضيئة بنور النبوة 
لتمسكهم بسنة حبيبهم المصطفى ,َالَو فشهد لمم الثقلان مهذه المنزلة العالية . 


,| ١١1/ اتفسيرمن هدي القرآن» وانظر ؛ تفسير الجديد. من وحي القرآن اسورة التوبة‎ ١١ 
,| /55؟‎ 7١| بحار الأنوار!‎ . ١١١! |انظر إعلام الورى ؛ اص‎ "١ 
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اطبحث الثاللث : 


كيف ظهىرث الفتنث بين الصحابث حت 

بعد أن بيّنا بفضل الله الروايات الدالة على فضل الصحابة «#تغه والمجلية لكبير شأنهم 
عند الأئمة مكل والعلماء» وذلك من خلال الآيات القرآنية» والروايات المنقولة عن العترة 
نكل يتبادر إلى أذهان فئة من المسلمين تساؤل هام ! كيف إذاً وقع التفرق والخلاف بين 
الصحابة ونه وهم أهل الفضل والاتباع لدين الله؟ 

أولاً : أو من أشعلم الفتنت بين المسلمين : 

لعل العيش المنيء الذي ساد مجتمع الصحابة ته وكثرة الفتوحات المباركة 
والانتصارات العظيمة على أعداء الله» ابتداءً بطرد اليهود من المدينة ثم من الجزيرة وتبعه 
بفترة تقويض عرش فارسء ودخول جماعات جديدة في دين الإسلام والعيش مع المسلمين 
وهم أهل فكر وأعراف سابقة لم ينزعوها من أذهانهم»أوجد تربة خصبة لبذر الشقاق والفرقة 
في صفوف الأمة المسلمة , 

ومع ما سبق بيانه من رغد العيش وكثرة الفتوحات فإن كل ذلك لم يناسب أهل 
الأهواء» فحاولوا جاهدين بذر وسائل الفرقة في هذا المجتمع المبارك المثالي» واستتاتوا في 
إشعال نار التفرق والابتداع في الدين الإسلامي من خلال تفريق صفوف الصحابة #نتهم , 

فكانت أول مداخل الشر أشعال نار الفتنة وزرع بذور الشبهة من خلال إغواء النفوس 
المريضة» فتم ابتداع قضية الطعن في أصحاب النبي بد حتى يوهن جمع الصحابة ويفرق 
صفوف المسلمين ويضعف قوتهم , 
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فكان الذي تولى كبره في هذا الأمرء ورفع راية ذلك المكر الخبيث» عبد الله بن سبأ 
اليهودي الذي أثار الناس ابتداءً بالخروج لقتل خليفة المسلمين عثمان بن عفان «للثعه. وبعد 
ذلك قام بالكذب على لسان الإمام علي لَه ونسب إليه جملة من الأقوال والمعتقدات 
اليهودية» وروجها وأشاعها بين كثير من قاصري النظر وضعاف الإيمان ومحبي الفتن. 

ولما تطاير شرر هذه البدع الخطيرة بين الناس» وزين الشيطان لهم أعمالهم» تناهت 
أقوالهم إلى سمع وعلم أمير المؤمنين علي يك فغضب ولم يتهاون ولم يغض الطرف عن هذه 
المقولات الشنيعة؛ فما كان منه إلا أن حفر الأخاديد وأشعل فيها النيران وهدد بإحراق كل من 
م يتراجع عن هذا الافتراء الخطيرء فأحرق منهم عدداً» وأجلى قوماً آخرين . 

وقد نقل المجلسي في بحاره أن رجلاً قال لأمير المؤمنين لَه : إن على باب المسجد 
قوماً يزعمون أنك ربهم ! فدعاهم فقال ' ويلكم |إنما أنا عبد الله مثلكم؛ آكل الطعام؛ وأشرب 
الشراب. فاتقوا الله وارجعوا , 

فأتوه في اليوم الثاني والثالث» فقالوا مثل ذلكء فقال لهم عَلْتَه ؛ والله إن تبتم وإلا 
قتلتكم أخبث قتلة » فدعا قنبراً وأتى بقدوم» وحفر لهم أخدوداً بين باب المسجد والقصر 
فدعا بالحطب فطرحه والنار فيه» وقال ' إني طارحكم فيها أو ترجعون ! فأبوا فقذف بهم فيها 
حتى احترقوا , 


وقال بعض أصحابه الم يحرقهم» وإن| أدخن عليهم .ثم قال لله , 


لمارأيت الأمر أمر منكرا أوقدت ناري ودعوت قنبرا 
ثم احتفرت حفراً وحفرا وقنبر يحطم حطراً منكر | '' 


,| 5١58| 5| |بحار الأنوار!‎ ١| 
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فحذار أن يذهب بك التفكير أبها القارئ الكريم إلى أن هذه الشخصية التي حاكت 
المؤامرة الخبيثة كانت من نسج الخيال» أو جاءت من وهن المقال» بل كانت متواجدة في 
الساحة الإسلامية» تدبر وتخططء لذا لم يغفل عن بيان حاها العلماء» وكشفوا عوارهاء فذكروا 
دورها الخبيث في تفريق صف الأسرة الإسلامية الواحدة» ونشر المفاسد الخطيرة في أذهان 
العوام . 

وقد ترجم شخصية عبد الله بن سب كثير من العلماء» منهم ' 

٠ ١‏ سعد بن عبد الله الأشعري القمي “0١‏ ه !|! فقال! هذه الفرقة تسمى السبكية 
أصحاب عبد الله بن سبأء وهو عبد الله بن وهب الراسبي الحمداني» وساعده على ذلك عبد 
الله بن حرمي وابن أسود. وهما من أجلّة أصحابه. وكان أول من أظهر الطعن على أبي بكر 
وعمر وعثمان والصحابة وتبرأ ان 

١‏ 'النوبختي |١٠"7ه‏ | فقال : أصحاب عبد الله بن سبأء وكان ممن أظهر الطعن على أبي 
بكر وعمر وعثمان والصحابة وتبرأ منهم. وقال ' إن علياً لَه أمر بذلك فأخذه علي فسأله 
عن قوله هذاء فأقر به» فأمر بقتله» فصاح الناس إليه :يا أمير المؤمنين ! أتقتل رجلاً يدعو إلى 
حبكم أهل البيت» وإلى ولايتك والبراء من أعدائك؟ فصيره إلى المدائن» إلى أن قال ٠.١‏ ولما بلغ 
عبد الله بن سب نعي الإمام علي بالمدائن قال للذي نعاه ! كذبت» لو جئتنا بدماغه في سبعين 
صرة» وأقمت على قتله سبعين عدلاً لعلمنا أنه ل يمت ولم يقتل» ولا يموت حتى يملك 
الأرف 7 


٠ ”‏ الكثى [59"ه |! فقال؛ عن أبان بن عثمان قال ' سمعت أبا عبد الله طَلْتَاه يقول ! 


,| 7١٠ المقالات والفرق! اص‎ ١ 
,.| افرق الشيعة' اص ؟7‎ ” 
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لعن الله عبد الله بن سبأ أنه ادعى الربوبية في أمير المؤمنين غَيِتَهِ. وكان والله ٠أمير‏ المؤمنين 
َه عبداً لله طائعاً» الويل لمن كذب عليناء وإن قوماً يقولون فينا ما لا نقوله في أنفسناء نبرأ 
إلى الله منهمء نبرأ إلى الله منهم , 

وقال أيضاً: ذكر بعض أهل العلم أن عبد الله بن سبأ كان بهودياً فأسلم» ووالى علياً 
تن وكان يقول وهو على بهوديته في يوشع بن نون وصي موسى بالغلوء فقال في إسلامه 
بعد وفاة رسول الله يَلييةٍ في علي طَبنَهء مثل ذلك. وكان أول من أشهر القول بفرض إمامة علي 
وأظهر البراءة من أعدائه» وكاشف مخالفيه وكفره!" . 


:شيخ الطائفة أبو جعفر الطومبي |550ه !|! حيث ترجم في رجاله عبد الله بن سبأ في 
باب |أصحاب علي ليه | وقال عبد الله بن سبأ الذي رجع إلى الكفر وأظهر الغلو. 

وجاء في حاشية الكتاب ؛ عبد الله بن سبأ ٠‏ بالسين المهملة المفتوحة والباء المنقطة تحتها 
نقطة ٠غالٍ‏ ملعون» حرقه أمير المؤمنين علي ته بالناره وكان يزعم أن علياً ته إله وأنه 


)6( . 
١ نبي‎ 


5 : العلامة علي القهبائي [7١١٠ه‏ !| قال في رجاله ؛ عبد الله بن سبأ الذي رجع إلى 
الكفر وأظهر الغلء7” , 
ْ5 0 العلامة الأربل ١١٠١١ه‏ 


)( . 
١ وسبويهة‎ 


' قال غال ملعون... وإنه كان يزعم ألوهية علي 


,| ٠١83٠١17 انظر ' رجال الكثي ' اص‎ | ١١ 
| ه١! ارجال الطوسي ! اص‎ "١ 

"| رجال القهبائي ' |7 |5784 |, 

اجامع الرواة' ١|‏ (580 |, 
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٠ ”‏ ميرزا النوري الطبرسي |778١ه‏ | فقد ذكر في كتابه مستدرك الوسائل في باب 
احكم الغلاة والقدرية ارواية عن عمار الساباطيء قال ' قدم أمير المؤمنين عَلْتَهم المدائن» فنزل 
بإيوان كسرى» وكان معه دلف بن مجير منجّم كسرىء. فلا زال الزوال قال لدلف ! قم معي .٠١‏ 
إلى أن قال ! ثم نظر إلى جمجمة نخرة» فقال لبعض أصحابه ! خذ هذه الجمجمة ! وكانت 
مطروحة» وجاء إلى الإيوان وجلس فيه ودعا بطست وصب فيه ماءء. وقال له' دع هذه 
الجمجمة في الطستء ثم قال عَيناه ١‏ أقسمت عليك يا جمجمة أخبريني من أنا؟ ومن أنتٍ؟ 
فنطقت الجمجمة بلسان فصيح.ء وقالت ' أما أنت فأمير المؤمنين» وسيد الوصيين» وأما أنا 
فعبد الله» وابن أمة الله كسرى أنوشروان » فانصرف القوم الذين كانوا معه من أهل ساباط 
إلى أهاليهم» وأخبروهم بها كان وبا سمعوه من الجمجمة» فاضطربوا واختلفوا في معنى أمير 
المؤمنين به وحضروه وقال بعضهم فيه مثل ما قال النصارى في المسبح» ومثل ما قال عبد 
الله بن سبأ وأصحابه » فقال له أصحابه ؛ فإن تركتهم على هذا كفر الناس ! فلما سمع ذلك 
منهم» قال لم ' ما تحبون أن أصنع بهم؟ قال ' تحرقهم بالناره )ا أحرقت عبد الله بن سبأ 
واعيسانة" 

فهذا صنيع العلماء غفر الله لهم في بيان حقيقة المفسدين وأقوالهم تجاه الغلاة الذين 
وضعوا في هذا الشرع المبارك الكذب والسم والإفراط» فهل نعي هذا الحق الواضح وما قاله 


الأولون في حق أمير المؤمنين؟ 


,| 7371 ١| ا» مدينة المعاجز'‎ ١148/ ١4| مستدرك الوسائل!‎ | ١١ 
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ثانياً : برايث الغننث بين الصحابت «تغ : 

إن وقوع الفتن والقتال بين صحابة النبي يله إن حصل بعد الانتهاء من المؤامرة التي 
اوقدها عبد الله بن سبأ اليهودي نتيجة نشره الحقد وبثه السموم بين الجهلة وضعاف الإيمان 
من مسلمة الأمصارء وقد أتت هذه المؤامرات بثارها الخبيثة والتي قطفها الأوباش بالخروج 
على خليفة المسلمين عثمان بن عفان وقتله في داره , 

وازداد الأمر سوءاً بعد استشهاد عثمان عفلنغه. فانتشرت جراثيم الشر في صفوف 
المسلمين لتنفث سمومهاء ذلك أنه لما بويع علي عيلئغه خليفة على المسلمين» اندس هؤلاء 
الخوارج السبئيون بين صفوف أهل المدينة وجيش المسلمين» ولم يكن بمقدور الإمام علي 
«لنه في وقتها إخراجهم وتصفيتهم, والأخذ بالثأر منهم في قتلهم لخليفة المسلمين عثمان بن 
عفان حلئنه, خشية تفاقم الفتن والقتلى بين أهل المدينة» مثلم| فعل الخليفة المظلوم عثمان 
وواتعنه | 

ولما طالبه أهل المدينة بمعاقبة من أجلب على عثان بن عفان «لئغه الشرء قال لمم الإمام 
علي ينه ! إيا إخوتاه !إني لست أجهل ما تعلمون» ولكن كيف لي بقوة والقوم المجلبون على 
حد شوكتهم يملكوننا ولا نملكهم. وهاهم هؤلاء قد ثارت معهم عبدانكم, والتفت إليهم 
أعرابهم: وهم خلالكم ما شاءواء وهل ترون موضعاً لقدرت على شيء تريدونه؟ إن هذا 
الأمر أمر جاهلية» وإن لهؤلاء القوم مادة "أي 'عوناً "إن الناس من هذا الأمر “إذا حرك ٠‏ 
على أمور : فرقة ترى ما ترون وفرقة ترى ما لا ترون» وفرقة لا ترى هذا ولا ذاك» فاصبروا 
حتى بهد الناس» وتقع القلوب مواقعهاء وتؤخذ الحقوق مسمحة أي ! ميسرة ٠‏ فاهدءوا 
عني» وانظروا ماذا يأتيكم به أمريء ولا تفعلوا فعلة تضعضع قوة وتسقط منه وتورث وهناً 
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وذلة وسأمسك الأمر ما استمسكء وإذا لم أجد بداً فآخر الدواء الكي [" . 

منذ تلك اللحظات بدأت الفتن تتغلغل بين أصحاب النبي مَأ والمفضية إلى انقسامهم 
إلى طواتفء لما أنقسمت الآراء وتعددت الإجتهادات» فترى طائفة وجوب السرعة في الأخذ 
بالثأر من قتلة خليفة المسلمين عثمان بن عفان وطائفة أخرى ترى وجوب التريث حتى 
يستتب الأمر لأمير المؤمنين» فاندس أهل الفساد والسوء بين تلك الأطراف المجتهدة , 

ونتيجة لهذا التفرق لم مهدأ بال أهل الفساد من ترك الأمر على ما هو عليه بل استغلوا 
كل مناسبة لتأجيج نار الفرقة والخلاف والنفخ في نار الفتنة والسوء فانتهزوا سانحة خروج 
طائفة من الصحابة من مكة إلى العراق» فأسرعوا بتهييج العواطف أن هؤلاء أرادوا الشر 
وتفرقة صفوف الأمة .. ووقعت معركة الجمل , 

تشير الروايات التاريخية إلى أنه لم يخرج طلحة والزبير وأم المؤمنين عائشة «نهه ومن 
معهم من مكة إلى العراق مقاتلين» ولا داعين أو طامعين لنزع الخلافة من علي ميته بل 
خرجوا إرادة الإصلاح وحسم الخلاف» وتجميع المسلمين بتوحيد كلمتهم.ء والانتقام من قتلة 
خليفة المسلمين عثمان بن عفان حقلنه وإخراجهم من صفوف المسلمين في العراق» هذا ما 
ذكرته كتب التاريخ» ولم تكن معركة الجمل هي الأخيرة ولكن تبعتها بعد فترة معركة صفين , 

ويمكن إجمال هذا الحدث الكبير في الآتي ! 


لما اقترب موعد الاتفاق بين جيش علي وجيش طلحة والزبير «ينتهه على إخراج هؤلاء 
الخوارج من الجية وقتل 8 وانزوى كل صم ٠‏ إلى معسكره» بعد هذا الأمر أبى أولئك 


,| 507/ "١| انبج البلاغة ! اص 757 أ» بحار الأنوار‎ ٠١ 
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الخوارج هذا التجمع المبارك والهدوء؛ لأنه اجتماع على قتلهم وقتالهم فسعوا في بث الفتنة بين 
الجيشين» وإشعال القتال بينهم بمؤامرة أخرى تكشف عن مكرهم وغدرهم. فدبروا المؤامرة 
ليلاً في قتلهم من كلا الجيشين أفراداًء حتى ظن كل من الجيشين غدر الآخرء وخفيت هذه 
المكيدة على الفريقين» فكانت سبباً في نشوب الحرب بين الصفين , 

لم تكن معركة صفين مختلفة عن واقعة الجمل بأطرافها أو الغاية منهاء لذا ذكر علماء 
التاريخ أن سبب الخلاف والقتال بين علي ومعاوية في صفين لم يكن بسبب أن لمعاوية طمعاً 
وتطلعاً للخلافة ى| يدعي ويروج له الكثير من الكتاب , 

فمعاوية لم يرفع إلى الخلافة رأساء ولم يبايع له بها أحد من المسلمين» ولم يقاتل علياً على 
أنه خليفة» بل كان سبب الخلاف بين خليفة المسلمين علي بن أبى طالب وأمير الشام معاوية 
أنه لم يمتثل با أمره به خليفة المسلمين من عزله من ولاية الشام والإقرار له بالخلافة , 

كان معاوية يريد إنفاذ الققتصاص في قتلة خليفة المسلمين المغدور به عثمان» وقد أشيع عند 
أهل الشام أن الخليفة علياً امتنع عن معاقبة وملاحقة قتلة عثمان عند توليه خلافة المسلمين 
وبدلاً من ذلك قاتل أهل الجملء وترك أيضاً المدينة وسكن الكوفة وهي معقل قاتلي عثمان 
وأن في جيشه من هو متهم في قتل خليفة المسلمين السابق , 

وحرصاً من أمير المؤمنين على توضيح الأمرء وإبطال المزاعم المنشورة» ولشتات 
المسلمين؛ أرسل كتاباً لمعاوية» مبيناً فيه إثبات أحقية خلافته كما ثبتت خلافة من قبله مع تبرؤه 
من دم عشان حهثننه. فقال١‏ إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما 
والأنصار» فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماماً كان ذلك لله رضاًء فإن خرج عن أمرهم 
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خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منه» فإن أبى قاتلوه على انبا سبيل المؤمنين» وولاه 
الله ما تولى » ولعمري يا معاوية لئن نظرت بعقلك دون هواك لتجدني أبرأ الناس من دم 
عثمان» ولتعلمن أني كنت في عزلة عنه إلا أن تتجنى» فتجنّ ما بدا لك» والسلام [" , 

فلما نشب القتال بين صفوف المسلمين» وسالت الدماء فيها بينهم انتهت المعركة برفع 
جيش معاوية ينه المصاحف. طالبين التحكيم فيا بينهم با يرضي الله عز وجل فرضي 
خليفة المسلمين علي ليه .هذا الطلب ورجع إلى الكوفة» ورجع معاوية «هلئنه إلى الشام 
بشروط اتفق عليها الطرفان , 

وقد قصّ أمير المؤمنين علي َيتاه. للأمصار ما جرى بينه وبين أهل صفينء فقال ! اوكان 
بدء أمرنا أنّا التقينا والقوم من أهل الشامء والظاهر أن ربنا واحدء ونبينا واحدء ودعوتنا في 
الإسلام واحدة» ولا نستزيدهم في الإيان بالله والتصديق برسوله ولا يستزيدونناء والأمر 
واحد إلا ما اختلفنا فيه من دم عثمان» ونحن منه براء [" , 

ول يكن الأمر سرّأء أو ما جرى بين الصحابة في صفين في خفاء عن المسلمين أو عن 
أحد من آل بيت النبي بلكو بل كان الحدث جلياً معلوماً تتداوله ألسنة الأئمة فيا بينهم . فقد 
روى الإمام جعفر الصادق عن أبيه إن علياً نه كان يقول لأهل حربه ' إنا لم نقاتلهم على 
التكفير لهمء ولم نقاتلهم على التكفير لناء ولكن رأينا أن على الحق ورأوا أنهم على الحق |" . 

إن تلك الخلافات والفتن التي حدثت بين أصحاب النبي يَللْقةِ من قتال فيا بينهم» مع 
بغي أحدهم على الآخرء وما حصل بينهم بعد ذلك من إصلاح وتحكيم با يرضي الله عز 
وجل » ثم قبول كل من الطرفين بهذا الحكم, إنا يذكرنا بقول الله تبارك وتعالى' *وَإِن 
١‏ انبج البلاغة ! اص /57” |ء بحار الأنوار! |39 751 |, 


,| 3١5 37 انبج البلاغة ! اص 458 » بحار الأنوار!‎ "١ 
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> درو 


طَايِفَتَانِ انمه أفمَتَلُواْ فَأَصَلحُوأ جما 00 ص 0 فَفتلُوا آلَى 


قال الشيخ محمد باقر الناصري في تفسيره ‏ 

*وَإن طَآبِفَتَانِ مِنَ الْمُؤَمِيِينَ آقَتَتَلُواْ أي ' فريقان من المؤمنين قاتل أحدهما الآخر 
'فَأَصَلِحُوأ بَيَجُمَاة وابذلوا الوسع في إصلاحهماء 'قَإِنْ بَعَتَ إِحَدَنْهُما عَل الْأُخْرَئ ؛ بأن 
طلبت ما لا يحق لهاء وقاتلت ظالمة معتدية» فانصروا الفئة المظلومة * فَقَبٍ نُوأ أَلتى تَبَغى 8 لأنها 
ظالمةء ؛*حٌَ يَفَءَ إل أُمْر آله حتى ترجع إلى طاعة الله وتترك البغي والظلم» فإن رجعت 
وتابت فعودوا لإجراء الصلح بينهماء بِالْعَدَلٍ دون ميل أو جور *وَأَقِسِطُوَأ أي ؛ اعدلوا 
'إذنا اليتون إظر و5 في الدين فأصلحوا بين الفريقين وأعينوا المظلوم وادفعوا الظالم عن 
كنا 

والحرص على الإصلاح والسعي, وإلى جمع شعث المسلمين كان رجاء أمير المؤمنين علي 
نه وكذلك البعد عن كل ما يوقع البغضاء والفرقة في نفوس المسلمينء لهذا سعى أمير 
المؤمنين علي لياه إلى البعد عن كل ما يثير الأحقاد ويفرق الصفوف ومن ذلك ' القول 
السيئ» فنهى من كان في جيشه عن لعن وشتم جيش معاوية بن ن أبي سفيان» مع حدوث 
القتال فيم| بينهم , 


١‏ | تفسير مختصر مجمع البيان ”٠48/‏ ء وانظر أيضاً ‏ تفسير المعينء بيان السعادة» مقتنيات الدررء الميزان» الكاشف 


في تفسير سورة الحجرات! |9 ٠١‏ |, 
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فعن عبد الله بن شريك قال ' اخرج حجر بن عدي وعمرو بن الحمق يظهران البراءة 
واللعن لأهل!" الشامء فأرسل إليهما علي لينَاه. ‏ أن كما عما يبلغني عنكم . فأتياه فقالا ايا أمير 
المؤمنين» ألسنا محقين؟ قال! بلى . قالا' أوليسوا مبطلين؟ قال ! بلى ؛ قالا! فلم منعتنا من 
شتمهم؟ قال كرهت لكم أن تكونوا لعانين شتامين يشهدون ويتبرءون» ولكن لو وصفتم 
مساوئ أعمالهم» فقلتم ' من سيرتهم كذا وكذاء كان أصوب في القول, وأبلغ في العذرء وقلتم 
مكان لعنكم إياهم وبراءتكم منهم ' اللهم احقن دماءنا ودماءهم» وأصلح ذات بيننا وبينهم 
لوبه كان هذا أنحب إل غير ل 21 

وهذا النهي منه لَه لم يكن لخاصة شيعته فقطء بل جهر بنهيه مناه وأوصى جيشه 
بأكمله. قاصداً أن يعمم هذا النهي لكل زمان ومكان, فقال لجيشه في صفين أيضاً ' إني أكره 
لكم أن تكونوا سبابين» ولكنكم لو وصفتم أعمالهم» وذكرتم حالهم» كان أصَمَّبٍ في القول 
وأبلغ في العذرء وقلتم مكان سبكم إياهم ! اللهم احقن دماءنا ودماءهم» وأصلح ذات بيننا 


وبينهم 0 


, اوفي الأصل : من أهل الشام‎ ١١ 
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ما بعد استشهاد الإمام علي عليت السلام: 

وبعدما قتل أمير المؤمنين علي لَه شهيداً على يد الخارجي الغادر ابن ملجم بويع لابنه 
الحسن طَِته بالخلافة على المسلمين» فا كان منه إلا أن جمع صفوف المسلمين» وتحققت فيه 

فعن أب بكرة نفيع بن الحارث الثقفي قال ' رأيت رسول الله بَلإتيَة والحسن بن علي ْنَا 
إلى جنبه وهو يقبل على الناس مرة وعليه مرة» ويقول ' إن هذا ابني سيد ولعل الله أن يصلح 
به بين فتتين من المسلمين عظيمتين [" , 

وقد جعل الإمام الحسن بن علي َه أحد شروط الصلح مع معاوية» أن يحكم في 
الناس بالكساب والسلة وغل سيرة الخلقاء الراشدبيه !"1 

وما يدل على التلاحم الأخوي والتراحم الديني بين أمير المؤمنين علي ومعاوية تخد 
مع ما كان بينهما من اختلاف اجتهادي - فقد كان معاوية كلم| تذكر علياً بعد استشهاده بكى 
على فقده وترحم عليه , 

فعن الأصبغ بن نباتة قال ' ادخل ضرار بن ضمرة النهشلي على معاوية بن أبي سفيان 
ميته , فقال له ! صف لي علياً؟ قال ' أو تعفيني؟ فقال ' لا بل صفه لي . 

قال ضرار : رحم الله علياً | كان والله فينا كأحدناء يدنينا إذا أتيناه» ويجيبنا إذا سألناه 
ويقربنا إذا زرناه» لا يغلق له دوننا باب» ولا يحجبنا عنه حاجبء؛ ونحن والله “مع تقريبه لنا 
وقربه منا لا نكلمه لهيبته» ولا نبتديه لعظمته. فإذا تبسم فمن مثل اللؤلؤ المنظوم , 


,| ٠١” ١| ! بحار الأنوار ! 57 /598 )ء عوالي اللآلي‎ . 0219| ١| اكشف الغمة!‎ ١| 
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فقال معاوية ' زدني في صفته , فقال ضرار : رحم الله علياً كان والله ٠‏ طويل السهاد. 
قليل الرقاد» يتلو كتاب الله آناء الليل وأطراف النهار ... 

قال فبكى معاوية وقال' حسبك يا ضرار! كذلك والله كان علي؛» رحم الله أبا 
بي 31 

هذا هو حال الإخوة في الزمن الماضيء لم يمنع اختلافهم في الاجتهاد من تر احمهم وخلو 
قلوبهم من الغل والبغضاءء والتاريخ خيرٌ معين لفهم حوادث الزمن الماضيء بعيداً عن أقوال 
مبناها عاطفة هوجاء تتقاذف بالمسلم في كل صوبء وليس له من بعد ذلك إلا زيغ الشيطان 
وشبهاته تتحكم به» والعياذ بالله ‏ 
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ما قاله الثقلان في أولياء الرحمن 1" 


المبحث الرابع : 


امؤامرة ضد الإسلام والمسلمين 

اتخذ المستشرقون ومن اغتر بهم ما وقع بين الصحابة في وقت الفتنة من الاختلاف 
والاقتتال سبباً وذريعة للوقيعة بهم, والنيل من عدالتهم . 

وقد جرى على هذه الطعونات بعض الكتاب المتقدمين والمتأخرين من اغتر لزخارف 
القول ومن الذين يبرفون ب لا يعرفون» ويتكلمون فيا لا يحسنون» فجعلوا أنفسهم حىأ 
بين أصحاب النبي مَلدة» يصوبون بعضهم, ويخطئون آخرين بلا دليل وحجة: لا سبيل لهم 
إلا سبيل تقليد أهل الإستشراق 

وقد اتخذ هؤلاء الكتاب لتقوية باطلهم وكلامهم المأفون عدة شبه وأساليب ملتوية في 
سبيل تشويه التاريخ» وزرع الفتن والبغضاء بين المسلمين» ومن تلك الأساليب ؛ 


أولاً : إسفاط عرالث أصحاب النيم 87 : 


ألقى أهل الإستشراق شبهاً سقيمة لها تبعاتها الخطيرة في ديننا وهى ! 

أيعقل بداهة أن يأخذ الإنسان دستوره القويم ومنهجه المستقيم المتمثل بالقرآن من 
أناس قد وقعت منهم زلات ولا يطمئن الإنسان إلى أحوالهم؟ 

فعندما تُطرح مثل هذه الشبهة والسموم على عوام المسلمين؛ فإن ملقيها لن يقصد بذلك 
الإتبام على اليقين أعرابياً من مغموري الصحابة» لم يفصّل التاريخ في خبره» أو يسهب في 
أثره» أو في صحابية من عامة الصحابيات زنت ثم اعترفت فرجمها النبي يَللثة» أو من رجل 


ما قاله الثقلان في أولياء الرحمن اه 
كان مبتلى بشرب الخمر فأقام النبي يِه عليه الحدء ولا يريد بشبهته تلك أمثال حاطب بن 
أبي بلتعة «قلتغه الذي زل في رأيه ولم يوفق في اجتهاده؛ عندما أخبر قريشاً بقدوم النبي مايلو 
فاتحاء فكل أولئك <تتتهه قد تابوا إلى الله عز وجلء إما باستغفار وإنابة منهم؛ أو بإقامة حد 
دنيوي عليهم , 

لكنه يتوجه بشبهته وطعنه مباشرة إلى كبار الصحابة من خلال اختلاق القصص 
حوطم, وإبراز الخلافات فيم| بينهم وبين غيرهم لتمهيد الطريق لإطفاء نور الله المبين الذي 
سار عليه المسلمونء بإسقاط عدالة الصحابة ومن ثم يسهل عليهم ضرب كتاب الله الذي 
نقلوه وحفظوه. ومن ثم سنة نبيه محمد يلكو التي فيها تفصيل التشريعات الربانية» فيسهل 
بعد ذلك تفريق صفوف الإسلام والمسلمين» وجعل الفتن والبغضاء متأصلة بينهم . 

وهذا ملاحظ فيما يشاع بين المسلمين من ترويج ونشر للأحاديث المكذوبة على أصحاب 
النبي يلل المتنائرة في الكتب الجامعة للأحاديث والروايات, 

ومن العجيب في ذلك والعجائب جمة ٠‏ أننا لى نجد في هذه الروايات الداعية إلى الفرقة 
والاختلاف بين الصحابة رواية واحدة صحيحة؛ متصلة السند عن رواة عدول تسند أمثال 
تلك المزاعم , 

ولنكن على بينة وعلم | 

٠ ١‏ إن الثناء على الصحابة قد تحقق في كتاب ربناء وفي سنة نبينا محمد مَل وكذا على 
لسان العترة نوكر (" , 


؟ ٠‏ إن مقولة! إإن من الصحابة منافقين | كذبٌء لأن المنافقين ليسوا من الصحابة 


١١‏ | انظر؛ |ص :5” 58 امن هذا الكتاب. 


ما قاله الثقلان في أولياء الرحمن 1" 
اناميا والمنافقون كان جلهم معروفاً للنبي ملك والصحابة» بأعيانهم أو بأوصافهم؛ لأن 
آيات القرآن قد بينت كل حركاتهم وسكناتهم» بل حتى خلجات نفوسهم , 

وإذا أخذنا غزوة تبوك مثلاًء وهي من أواخر غزوات الرسول يَإتْ نجد أن هنالك من 
تخلف عنها بأعذار واهية» أو بدعوى خشية الافتتان بنساء الروم» وغيرها من الأعذار 
السّمِجّة التي عادة ما يتعذر بها المنافقون حين| يكون هنالك جهاد في سبيل الله . 

وقد ذكرها القرآن الكريم في مواضع كثيرة» في حين أن الصحابة نه خرج أغلبهم 
مع رسول الله يو فلم يبق في المدينة إلا رجل معلوم النفاق» أو من له عذر عذره الله أو 
من أَذْن له النبي مَلكلةُ بالمكوث والتخلف , 

ومما يدل على أن المنافقين معلوم أمرهم وأنهم ليسوا من الصحابة» أن رب العزة قد ذكر 
توبته على ثلاثة من أهل المدينة تخلفوا من غير عذر شرعيء. وذلك لصدق توبتهم وعظيم 
إيوانهم» ووصف حاهم عند تخلفهم عن الخروج مع رسول لله َل بقوله تعالى ‏ الّفَد نت 
آنه على 3 وَالْمْمَجِرِيتَ وَالأَنصَارٍ) التوبة 1١7‏ | إلى قوله تعالى ؛ *وَعَل الكَلَكَةِ زيرت 
ديات حَتََ إِذَا ضَاقَتٌ عَلَهُمْ الأر فليا قثت وقاقت عبية أششية وَطوا أن لا ملكا 

مِنَ آله إِلّد إِليهِ ثم تاب عَلَيْهِمْ لِيَتُوُوَأ إن آللَّهَ هو أَلئَّوّابُ أَلرّحِيمٌة التوبة 1١4:‏ |, 

ومن الجدير بالقول أن آيات سورة التوبة قسمت أهل المدينة بعد غزوة تبوك إلى ثلاثة 
أصنافء ولم تتكلم عن طائفة رابعة» وهي التي أذِن لها النبي مَك بالتخلف أمثال الإمام علي 
وابن أم مكتوم» ونفر من الفقراء الذين لم يجدوا ما يستعينون به على الخروج , 

فبينت آيات سورة التوبة أن الرحمن تاب على الصحابة الذين شهدوا المعركة في الآية 
الأولى»ء وهم الصنف الأول واستثنى في الآية الثانية المنافقين من مجتمع المدينة» الذين تخلفوا 

عن الخروج وهم من الصنف الثاني» ثم قص الله علينا شأن ثلاثة من الذين تخلفوا عن المعركة 


ما قاله الثقلان في أولياء الرحمن 0" 
من الصحابة» وأنه سبحانه قد تاب عليهم» بسبب صدقهم مع نبيه يلق وهم الصنف الثالث 
والآخير, 

فأين النفاق في أولئنك» مع وضوح الآيات الدالة على حقيقة ما وقع؟ | 

بل إن الصحابة شغ كانوا من أكثر الناس خوفاً من الله عز وجل خشية على أنفسهم 
أن يقعوا في النفاق , 

فعن سلام بن المستنير قال! |كنت عند أبي جعفر طَلِتهم فدخل عليه حمران بن أعين 
فسأله عن أشياءء فلم| هم حمران بالقيام قال لأبي جعفر طَلِناهء ' أخبرنا أطال الله بقاءك لنا 
وأمتعنا بك 'إنا نأتيك فما نخرج من عندك حتى ترق قلوبنا وتسلو أنفسنا عن الدنيا ويبون 
علينا ما في أيدي الناس من هذه الأموال» ثم نخرج من عندك, فإذا صرنا مع الناس والتجار 
أحببنا الدنيا . قال ' فقال أبو جعفر َيِه : إن) هي القلوب مرة تصعبء ومرة تسهلء ثم قال 
أبو جعفر لَه : أما إن أصحاب رسول الله مَل قالوا يا رسول الله تخاف علينا النفاق؟ 
قال فقال لهم ' ولم تخافون ذلك؟ قالوا إنا إذا كنا عندك فذكرتنا ورغبتنا ووجلناء ونسينا 
الدنيا وزهدناء حتى كأنّا نعاين الآخرة والجنة والنار ونحن عندكء فإذا خرجنا من عندك 
ودخلنا هذه البيوت وشممنا الأولاد ورأينا العيال والأهل والأولاد» يكاد أن نحوّل عن 
الحال التي كنا عليها عندك» وحتى كأنًا لم نكن على شيء» أفتخاف علينا أن يكون هذا النفاق؟ 
فقال رسول الله يلت ؛ كلا إن هذه من خطوات الشيطان ليرغبكم في الدنياء والله لو أنكم 
تدومون على الحاله التي وصفتم أنفسكم بها لصافحتكم الملائكة» ومشيتم على الماء» ولولا 
أنكم تذنبون فتستغفرون الله لخلق الله خلقاً لكي يذنبوا ثم يستغفرواء فيغفر لهمء إن المؤمن 


> مهد م و وي صدود 


مفتنٌ توابٌ» أما سمعت قول الله عز وجل *إِن الله تحب العَوَبِينَ وعيِبُ الْمْتَطَهْريت 8 


ما قاله الثقلان في أولياء الرحمن د 
البقرة :555 1ه وقال تعالى ! ؛أسَتَغْفِرُوأ كير كم ُوبُوَأ إلَيه اعرد | [", 

٠‏ إن الصحابة ##غه معصومون في إجماعهم, فلا يمكن أن يجتمعوا على شيء من 
كبائر الذنوب أو صغيرها فيستحلونها ويفعلونهاء وأما وقوع المعاصي من بعضهم ففيه 
الدلالة على عدم عصمة أفرادهم, ولا يضر هذا الزلل في عدالتهم» ولا يحط من مكانتهم . 

وتما يدل على عدالتهم على وجه العموم, ما قام به الآئمة كلمن تمحيص لروايات 
الصحابة التي رووها عن النبي مَتْةِ فلم يجدوا بعد الفحص والنظر صحابياً كذب كذبة 
واحدة على النبي مَلثة» ومع كثرة انتشار البدع في أواخر عهدهم كبدعة القدرية والخوارج 
والمرجئة» التي منشأها من تحكيم سقيم العقل وفساد الرأيء إلا أنه لم يوجد صحابي واحد في 
أولئك المبتدعة أبداء وهذا يدل على أن الله قد اصطفاهم ورعاهمء وميزهم واختارهم 
لصحبة نبيه بَاله ونشر دينه القويم . 

قال أبو عبد الله نه : اكان أصحاب رسول الله يله اثني عشر ألفاًء ثانية آلاف من 
المدينة» وألفان من مكة» وألفان من الطلقاء» ولم ير فيهم قدري ولا مرجئ ولا حروري ولا 
معتزلي ولا صاحب رأيء كانوا يبكون الليل والنهارء ويقولون ' افض أرواحنا من قبل أن 
نأك دع اسن 1 

وقد أثبت الإمام الصادق عَيْنَهِ عدالة أصحاب النبي يَلكة على صدق ما يروونه في 

فعن منصور بن حازم قال! قلت لأبي عبد الله َه ' ما بالي أسألك عن المسألة 
فتجيبني فيها بالجواب» ثم يجيئنك غيري فتجيبه فيها بجواب آخر؟ فقال ! إنا نجيب الناس 
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ما قاله الثقلان في أولياء الرحمن ا" 
على الزيادة والنتقصان | قال : قلت ؛ فأخيرني عن أصحاب رسول الله يَلليةْ صدقوا على محمد 
لي ل ل 
رسول الله مَلكلَهْ فيسأله عن المسألة فيجيبه فيها بالجواب» ثم * 
لشرانيئ شييقك الاأحاديت ينها عقا "2 


يجيبه بعد ذلك با ينسخ ذلك 

ولو جاء مدّع بدليل على وقوع كذب في الصحابة أو حدوث نفاق في قلوبهم لقيل له 
مباشرة ' فأين الدليل الصريح على استثناء بعضهم من هذا الادعاء؟ 

03 .لا يلزم من إثبات العدالة للصحابة ونه إثبات العصمة لهم من الأخطاء فهم بشر 
يخطئون ويصيبون» وإن كانت أخطاؤهم مغمورة في بحور حسناتهم . 

فلهم من السوابق والفضائل التي لن يلحقهم فيها أحدء فهم الذين نصروا النبي ماه 
حين اجتمع عليه العرب» وجاهدوا بأموالهم وأولادهم وأنفسهم. وقاتلوا آباءهم وإخوانهم 
وعشيرتهم» وبذلوا رقابهم لإعلاء كلمة الله» وكانوا سبباً في نشر ووصول هذا الدين العظيم 
إليناء فهذه ٠‏ بإذن الله توجب مغفرة ما صدر منهم» ولو كان من أعظم الذنوب مالم يصل 
إلى الكفر ‏ 

قال عالق ١‏ اقيقًا وحنو وق الله ليك له ول كك فا غليظ القلي لأمططوا ون 
حَوَْلِكَ فَآعَفُ عَنَبُمَ وَآسْتَغْفِرَ هم وَسَاوِرَهُمٌ فى آلَأَسٍ فَإِذَا عَرَمّتٌ فَتَوَكلَ ع للَّهِ إن الله نْبُ 
الْمُعَوكلِينَ6 آل عمران ١59‏ |, 

قال المجلسي ‏ أوإذا زالت العدالة بارتكاب ما يقدح فيهاء فتعود بالتوبة بغير خلاف 


ظاهرء وكذلك من د في معصية ثم تاب رجعت عدالته وقبلت شهادته» ونقل بعض 
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ما قاله الثقلان في أولياء الرحمن 4 
الأصحاب إجماع الفرقة على ذلك 1" . 

وقال السيد أبو القاسم الخوئي ! اترتفع العدالة بمجرد وقوع المعصية» وتعود بالتوبة 
والندم» وإنه لا يفرق في ذلك بين الصغيرة والكبيرة !" , 

وقال السيد محمد حسين فضل الله عن عدالة أئمة الجماعات المعاصرين» والذين هم 
أدنى منزلة من أكرمه الله بصحبة رسول الله يبك ' |العدالة ليست العصمة» فقد يعصي المؤمن 
العادل ثم يتوب بعد انتباهه لذلك» على هدي قوله تعالى : *إرت الذي أنقَوَا إِذَا مَسَجُمَ 
طَتِي ف يِْنَ آلشْيْطَنٍ تَدَكَرُوا َإِذّا هم مُبَصِرُونَ الأعراف :2701 وأما كيف تثبت العدالة؟ 

فذلك بحسب الظاهر في سلوكه العام في المجتمع» بحيث يرى الناس فيه الإنسان 
المستقيم في دينه» وفي أخلاقه الفردية» أو الاجتاعية المرتبطة بالحدود الشرعية» ا تثبت 
بالشياع المفيد للعلم أو الاطمئنان» وبخبر الثقة بعدالته» ولا قيمة لخبر الفاسق في العدالة سلباً 
أو رابا 1". 

ثانياً : نشويت سيرة الصحابث رضي الله عنهم : 

تما سبق بيانه وتفصيله عرفنا أن أعداء الإسلام من المستشرقين والمفرقين لشمل 
المسلمين قد استخدموا أساليب خطيرة ومتنوعة لبلوغ غاية عظيمة ألا وهي تشويه حياة 
وسيرة الصحابة شغ . واستحلوا جميع الدروب والوسائل لتحقيق هذه الغاية» تما أدى إلى 
نتائج وخيمة وعواقب أليمة» كاستحلال لعنهم وسبهم» وإلصاق كل قبيح بهم . 

وزيادة على ما مضى ذكره من أساليب قذرة» نزيد في بيان بعضهاء ومنها ! 
١١‏ ا بحار الأنوار! |86 "١|‏ |, 


,١ ١7 ”| |منهاج الصالحين!‎ ”١ 
,| ١5/ ا" | المسائل الفقهية! |؟‎ 


ما قاله الثقلان في أولياء الرحمن 58 

, :اختلاق القصص. سواء كانت على لسان صحابي أو عدة من الصحابة غم‎ ١ 

؟ “القيام بالزيادة في الحوادث الصحيحة أو النقصان منهاء أو بإسنادها كذباً إلى كتب 
حديثية غير موجودة فيها , 

٠ ٠”‏ القيام بتأويل الأحداث الصحيحة في آيات القرآن» والأحاديث النبوية الصحيحة 
تأويلاً باطلاً يتتاشى مع أهوائهم ومعتقداتهم وبدعهم, كما قال الله عز وجل ! ان أَنْرَلَ 


ضَ وو ةلد 9و وي غ2 صه 7 


عَلَيِكَ الْكتَبَ مِنْهُ ءَايَت محكمنت هنّ أَمُ الب و حر مُتَشَبِهَت فَأمًا أ َذِينَ فى قُلُوبهِمْ رَيَعْ 


- 


يَتبَعُونَ ما تَشَبّه مِنْهُ أتتعَاء الْفَِكة وَابْتِعَاءَ تأويله- وَمَا يَعَلَمُ تيا 
03 ا 110ص َك 
بدء الدعوة والإسلام بالجاهلية وتأثرهم بشيء منها في أول أمرهمء ومن ثم تغطية محاسنهم 
وتضحياتهم وجهادهم العظيم» بعد تمكّن التربية والإيمان في قلوبهم . 
٠‏ القيام بتأليف أبيات من الأشعار ونسبتها لشخصيات بارزة» والتي تتماشى مع 
دعوتهم في نشر فتنتهم بين المسلمين وتقويتهاء مثلم| ثيب كذباً وزوراً لأمير المؤمنين لليِنَهِ 
الكقرعين الأدال وال مانت اشر" 


»1١١9|/ 8| إدلاء 5301 مستدرك الوسائل'‎ 7١0755 .73*81١551١18 االاء‎ 7١| ا انظر! بحار الأنوار!‎ ١ 


1 اهلا ا 


ما قاله الثقلان في أولياء الرحمن .7 


املوقف الصحيح (أكق) من أصحاب الني مله 

إن الموقف الصحيح فيا حدث بين أصحاب النبي يرث هو موقف الاعتدال والوسط 
بعيداً عن الإفراط والتفريط» والغلو والجفاءء كا قال تعالى ' أوَكَدَالِكَ جَعَلسَكُمَ َم وَسَصاة 
|البقرة ١| ١837‏ 

فواجب علينا أن نتولى جميع أصحاب النبي يَلقة» لاسييا السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصارء وكذلك الذين اتبعوهم بإحسان» ونعرف فضلهم ومناقبهم ودرجاتهم 
كا ذكر الله عز وجل في كتابه» وما جاء في سنة النبي مَلؤثة» وأن نمسك عما شجر بينهم في 
تلك الأزمنة , 

وأن نعلم أن ما وقع بينهم بعد مقتل خليفة المسلمين عثمان بن عفان حيلئعه من فتنة 
فمرجعه إلى تأويل واجتهاد؛ إذ كان كل واحد منهم يظن أنه على الحق دون غيره» مثلما كان 
يقول الإمام علي عِنَهم لأهل حربه ' إنا لم نقاتلهم على التكفير لهم» ولم نقاتلهم على التكفير 
لناء ولكنا رأينا أنَا على الحق ورأوا أنهم على الحق [" , 
وعلينا أن نقتدي وخبتدي مهدي الأثمة نكل فلا نلعن ولا نسب أحداً من أصحاب النبي 


َهُ لنكون من قال الله تعالى فيهم ' *وآلذيت جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمٌ يُقولو ربا عفر لَنَا 


فار صوصحة ام 


5 ب ص اد 2 21 5 2 ل 0 ور 7 . 5-202 رعو ع 7 وو 
وَلإِحْوَانِنَا اليرت سبقونا بالإيمين وَلا مجعل فى قلوبما غلا للذين ءَامنوا رَبْنا إنك رَءُوف 
رَحِم الحشر ٠١!‏ |, 


,| "75| "5| اقرب الإسناد' |أص :55 ا بحار الأنوار'‎ ١١ 


ما قاله الثقلان في أولياء الرحمن “7 


قال الشيخ محمد باقر الناصري 


*وَلَّذِي جَاءُو مِنْ بَعَدِهِمْ ة يعني من بعد المهاجرين والأنصار إلى يوم القيامة 
'يَقُولُوَ رَبّكا آَغْفِرَ نا أي يدعون ويستغفرون لأنفسهم ولمن سبقهم بالإيهان ؛ولا تجَحَلَ 
ق لوكا غلا ؛ أى حسا رطفا وعدارة للموميةة وله إشكال أن من ايعضن موناء وأرادانة 
لسر لكجل إنانه فيو كائره وذ كان لقن للع قير ابي 1 

وقال الشيخ محمد السبزواري النجفي ؛ 

وَالَذِي جَاءُو مِنْ بَعَدِهِمَ يعني من بعد هؤلاء وهؤلاء» وهم سائر التابعين لهم إلى 
يوم القيامة *يَقُولُوَ ربا آغْفِرَ لََا وَلِإِخْوَيَِا لي سَبَقُونًا بآلإِيمَن؟ أ ي أنهم يدعون 
لأنفسهم ولمن سبقهم من المؤمنين بالمغفرة والتجاوز عن الذنوب *ولا تَجَعَلَ فى قُلُوبئا غِلاٌ 
لأَذِينَ مك8 الى لا تبعل فيها حقدا ولا كرها ول غشاء واجغل قلوينا معصومة عند ذلك 
لا تحب لهم إلا الخير *رَبّنآ إِنّكَ رَهُوفٌ رَّحِمٌ ‏ أي متجاوز عن خطاياهم متعطف عليهم 
بالرزق والمغفرةا" , 

ولله در الإمام العابد الزاهد زين العابدين نه حين سنّ لنا منهجاً مباركاً يسير عليه 
أحبابه وشيعته» وذلك لما قدم إليه نفر من أهل العراق» فخاضوا في أبي بكر وعمر وعثمان 
مش . فل| فرغوا من كلامهم., قال لهم ١‏ ألا تخبرونيء أنتم من الذين قال الله فيهم * لِلفْقرَآء 
لْمُمَسجِرنَ اين 


تو 2 
و 


وَرَسُولَهُه أولتبلك هم آلصَّدِقَونَة الحثر م ؟ قالوا 'لا. 


2 
أ ه 2 59 ا ل ”5 


خْرجْوأ من دِيرِهِمَ مَ وَأَموَلِهِمَ يَبَتْغُونَ فضلا مِنَ الله وَرِضْوَانا وَيَنصَرون الله 


٠١ اتفسير مختصر مجمع البيان» وانظر ' تفسير الكاشفء المنير |سورة الحشر‎ ١ 
.| ٠١! |تفسير الجديد |سورة الحشر‎ "| 
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قال ! فأنتم من الذين قال الله فيهم ؛ “ونين توي الذاة وَآَلإِيمَنَ مِن كليو نون من 
فاخو ]ليه ول عدون فى علذورهة ناه ينا أوثوا ولؤتزورتت علخ ألذبيه ولو كادابيه 
خَصَاصَةهْ الحثرة |؟ قالوا ؛ لا . 

قال! أما أنتم قد تبرأتم أن تكونوا من أحد هذين الفريقين» وأنا أشهد أنكم لستم من 
الذين قال الله فيهم ' أوَآلَِي جَآءُو مِنْ بَعَدِهِمٌ يَقُولُ و ربا آغْفِرَ لََا وَلإِخْوََِا ازيرت 
سَبَقُوَا بآلْإِيمَن وَلَا تَجَحَلَ فى قُلُويتا غِلاَ لَلِّينَ مَ!مَتُوأ ربنآ إِنّكَ رَمُوفٌ رَحِمٌ 8 الحثر ٠١:‏ » 
اخَرّجُوا عني» فعل الله بكم [" . انتهى . 

وأفذكر قرول للزق سبحائه "يلك أنه ف غلك لها نا تتشت ولك ا كنيع ول 
تَسَكَلُونَ عَمَا كانُوأ يَعْمَلُونَة البقرة 184 |, 


قال محمد جواد مغنية ! 


هذه الآية تشير إلى مبدأ عام وهو أن نتائج الأعمال وآثارها تعود غداً على العامل 
وحده. لا ينتفع بها من ينتسب إليه إن تكن خيراًء كما لا يتضرر بها غيره إن تكن شرا وقرر 
الإسلام هذا المبدأ بأساليب شتىء منها الآية ١784|‏ | من سورة الأنعام ' ا تَررُ وَازِرةُ وِزرَ 
أخْرَئ اء ومنها الآية |9" | من سورة النجم ' ون لَيَسَ لِلَشَسنِ إِلَّ ما سَعْ... ومنها قول 
الرسول الأعظم ب لوحيدته فاطمة"! ايا فاطمة» اعملي ولا تقولي ' إني ابنة محمد؛ فإني لا 


أغني غك من الله شيناً وأمثال ذلك » والتبسط في هذا الموضوع إن دل على شيء فإنها يدل 


,|/8/ "| اكشف الغمة!‎ ١| 


| ”4/ الصحيح أنها ليست وحيدته بل من بناته أم كلثوم» ورقية» وزينب وإن كانت الزهراء ' أفضلهن .انظر : اص‎ | "١ 
, من هذا الكتاب‎ 


ما قاله الثقلان في أولياء الرحمن نف 
على أننا حتى اليوم نجهل أوضح الواضحاتء وأظهر البديبيات!" , 

وإذا أردت أن ترى المنهج الواقعي في حياة آل بيت النبي يليت في إظهار محبة الصحابة 
والترابط الذي كان بينهم فاقرأ ما يأتي . 


,| ١5 اتفسير الكاشف ! اسورة البقرة آية‎ ١١ 
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اطبحتت السادس : 


الأسماء واطصاهاث بين الصحابت وأهل البيث نه 

لم يستطع بعض الجهلة إخفاء ا حقائق التاريخية الدالة على ما حصل بين الصحابة وأهل 
البيت ظكلإهمن محبة ومودة فيم| بينهم ومن ذلك تسمية بعضهم بأسماء بعضء أو ما وقع بينهم 
من مصاهرات ٠‏ 

فهؤلاء الأطهار لم يسموا أو يزوجوا أولادهم لمصالح دنيوية» أو لإدراك مناصب فانية 
أو طمعاً في كثرة مال وعَرّضء لكنهم إنما سموا أولادهم بأسماء من يُقتدى بحالهم؛ وزوّجوا 
بناتهم أناساً فيهم صفات طيبة مباركة حرصوا على نيلها مثل سلامة الدين وصفاء القلوب 
وهذا الحرص كان نابعا من اتباعهم منهج سيد البشر المصطفى َيه وكانوا يفتون به 

فعن إبراهيم بن محمد ال همداني قال ؛ كتبت إلى أبي جعفر؛ في التزويج» فأتاني كتابه 
بخطه؛ قال رسول الله يك !إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه؛ إلا تَفعَلُوهُ تكن 


فتَكدّف الْأَرْض وَفْسَادُ كَبيرّة الأنفال ع7 |" , 


وفي فقه الإمام الرضا متهم , إن خطب إليك رجل رضيتم في دينه وخلقه فزوجوه ولا 


و 


يمنعك فقره وفاقته» قال تعالى ؛ *وإن يَتَقَرَقَا يُغْن أللّهُ كلا من سَعَتِف] الساء::م | [" , 


,| الا‎ 7١| ! الكاني ؛ | /41” ء تبذيب الأحكام ! /ا /797 » وسائل الشيعة‎ ١ ١١ 
(؟/ا”|,‎ ٠١٠١| اء بحار الأنوار!‎ 1881 ١5| اء مستدرك الوسائل!‎ 770١ ا" افقه الرضا: اص‎ 
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وعن أبي عبد الله طْنَهم قال : إن الله عز وجل لم يترك شيئاً مما يحتاج إليه إلا علمه نبيه 
َه فكان من تعليمه إياه أنه صعد المنبر ذات يوم» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ' أبها الناس ؛ 
إن جبريل عَلْنَه أتانن عن اللطيف الخبير فقال ؛ إن الأبكار بمنزلة الثمر على الشجرء إذا أدرك 
ثمارها فلم تجتن أفسدته الشمس ونثرته الرياح» وكذلك الأبكار إذا أدركن ما تدرك النساء 
يا رسول الله ! فمن أزوج؟ قال الأكفاء قال يا رسول الله ا من الأكفاء؟ فقال' المؤمنون 
بعضهم أكفاء بعض !", 

وقا ل الضادق طلفاه : الكثر أن يكرت عقيفاً وعنده يناد 1" 

وقد حذر العترة عليهم السلام من تزويج أولادهم من النواصب أو أصحاب الكبائر 
والمعاصىء لا سيما الكفار والمنافقين المرتدين , 

فعن أبي عبد الله يتاه قال ' الا يتزوج المؤمن الناصبة المعروفة بذلك 1" . 

وعن أبي عبد الله عتم أنه قال له الفضيل ! أتزوج الناصبة؟ قال ' لاء ولا كرامة . قلت ؛ 
جعلت فداك» والله | إني لأقول لك هذاء ولو جاءني ببيت ملآن دراهم ما فعلت أك. 

وعن أب عبد الله لَلِتاهه أنه قال ١‏ اتزوج اليهودية والنصرانية أفضلء أو قال ! خير من 
تزوج النلاصب والناصبة 6 


,| 5١ 7١| ! الكاني ! |ه /ا9” ا تبذيب الأحكام ! ا /791 » وسائل الشيعة‎ | ١١ 
,| "95| *| ! امن لايحضره الفقيه‎ ” 

” | الكافي ! 1ه /754 ). الاستبصار ' | ١187|‏ اء وسائل الشيعة! ”١|‏ /659 |, 

| الكافي ' |ه /44” |, 


أه الكافي ! أه احه”" ل 
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وعن أحمد بن محمد رفعه قال :قال أبو عبد الله علد يه ' امن زوج كريمته من شارب حمر 
فقد قطع رحمها [", 

وقال رسول الله مالع ' امن زوج كريمته بفاسق نزل عليه كل يوم ألف لعنة» ولا يصعد 
تعمل إل السسرام وال ضاي له دغا له ولا يقبا منه صرق :ول عوك 1 

وقال أبو عبد الله طْتَهه أيضا: قال رسول الله مقو ! شارب حمر لا يزوج إذا 
لب 1 


وقال الرسول َه ؛ امن زوج كريمته من شارب حمر فكأنم| ساقها إلى الزنا |(غا 


وعن الحسين بن بشار الواسطي قال أكتبت إلى أبي الحسن الرضا ينه : إن لي قر 
خطب ل عرق ختلقة سوم ااقال الا تووجه إن كان شيع اللدلق 20 
فلا يعقل بعد هذاء ويستحيل حدوثاً أن يقدم آل البيت الأطهار على تزويج أولادهم من 
ومما يدل على مراعاتهم لهذه القضية المامة ' مع خالص النصح فيا بينهم على الخير 
والإعانة عليه أن أبا بكر وعمر وعثمان يسعون في تزويج فاطمة لعلي . 


أتاني أبو بكر 


,| "51| "| ! عوالي اللآلي‎ » 74/ 7١| ! الكافني ! | /3”41 ا ت#بذيب الأحكام ! /ا /941 ء وسائل الشيعة‎ ١ ١١ 
,| ا» مستدرك الوسائل ' |ه /29؟‎ ١175| ١١ اإرشاد القلوب!‎ "١ 
,| ”51/ "| ! عوالي اللآلي‎ » 74/ 7١| الكافي ! |0 /3”44 ا ت#بذيب الأحكام ؛ /ا 941 ء وسائل الشيعة ؛‎ | "| 
,| ”/" ١| ! اءعوالي اللآلي‎ ١51 ١5| |؟ | مستدرك الوسائل!‎ 
! مستدرك الوسائل‎ » 4١١ 57١١ إه ا الكاني! |ه 577 اء من لا يحضره الفقيه' | /504» وسائل الشيعة'‎ 
,| 7395| ٠٠١| بحار الأنوار'‎ 4 ١597| ١5[ 
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وعمر فقالا ' لو أتيت رسول الله مة فذكرت له فاطمة [" , 

وهذا نصح من الصحابيين الجليلين للإمام علي ميته تظهر رغبة الصحابة في مصاهرة 
علي بن أبي طالب لرسول الله ملع , 

ولما كان علي ميته معسرأًء قليل ذات اليد لم يبخل أو يتقاعس عنه إخوانه بشيء عند 
زواجه., 

وممن شارك في مساعدة الإمام علي في زواجه من فاطمة الزهراء عثمان بن عفان حهللعه , 

يقول الإمام علي طتَاه راويا قال لي رسول الله مَل ١‏ يا أبا الحسن انطلق الآن فبع 
درعك وأتني بثمنها حتى أهيئ لك ولابنتي فاطمة ما يصلحكى! قال علي ! فأخذت درعي 
فانطلقت به إلى السوق فبعته بأربعائة درهم سود هجرية إلى عثمان بن عفان فلما قبضت 
الدراهم منه» وقبض الدرع منيء قال يا علي ! ألست أولى بالدرع منك وأنت أولى بالدراهم 
مني؟ ! فقلت ! بلى» قال ' فإن هذا الدرع هدية مني إليك ! فأخذت الدرع والدراهم وأقبلت 
إلى رسول الله فطرحت الدرع والدراهم بين يديه وأخبرته بها كان من أمر عثمان» فدعا له 
النبي 8 بخير [". 

ولم يقتصر الأمر على ذلك بل أمر النبي يله بعض الصحابة بأن يشتروا للزهراء ما 
قباجه للحرس يإشراق مق أن بكر الصديق عولث 11 

فالخلفاء الثلاثة مين خاصة. وغيرهم من الصحابة» من ساهم واشترك بل وممن 
أشهدهم النبي بتي على زواج الإمام علي َه من فاطمة الزهراء بنت رسول الله يَلَةْ كان 
١‏ |انظر ' أمالي الطومي ! اص :9" اء بحار الأنوار' |53 |98 |., 


” انظر كشف الغمة! ١|‏ (54” » بحار الأنوار! |5 /170 |, 


انظر ؛ أمالي الطوسى ! اص "5 أء بحار الأنوار! !57 |15 |, 
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لهم الدور الفعال في إتمام هذا الزواج المبارك , 


قال أنس مهلننه : قال بلك : |انطلق فادع لي أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً وطلحة والزبير 
وبعددهم من الأنصارء قال ؛ فانطلقت فدعوتهم له» فل] أخذوا مجالسهم قال !إني أشهدكم أني 
قد زوجت فاطمة من حلي حل أربعافة قال من خضة 81. 

ولا يخفى عليك أبها القارئ الكريم : أن أهل البيت ظلكَله من أحرص الناس على 
تزويج أولادهم من أهل الصلاح والتقى» وهم كذلك من أبعد الناس عن تزويج أولادهم 
للفساق والمنافقين ولا سيا النواصب والمرتدين» ومن ادعى أنهم زوجوا مرتداً أو منافقاً أو 
فاسقاً فقد أعظم عليهم الفرية» واتهمهم بمخالفة أفعالهم أقوالهم وهو شيء مقته الله على بني 
إسرائيل وعلى غيرهم» قال تبارك وتعالى ' *أتأَ رُونَ الئاس بِالْبرٍ وَتَسَوْنَ أَنفْسَكُمَ وَأَنُم تَتلُونَ 
الْكتَسّ أَقلا تَعْقلُونَ8 البقرة4؛ 4 والمحب يجلٌ أهل البيت 882 من هذه الصفة» ويعتقد في 
حقهم أنهم ما زوجوا إلا عدلاً صالحاً. 

وإليك أها القارئ بعضاً من مصاهرات وأسمء أولاد أهل البيت تك لتعلم مقدار 
التداخل بين العترة والصحابة الدال على الحب والوفاق والود؛ لأنهم نكي يعتقدون صلاح 
أصحاب رسول الله يليك فزوجوهمء وتزوجوا منهم» وسموا أبناءهم بأسمائهم . 

! |الرسول عَاله‎ ١ 

من زوجاته ! عائشة بنت أبي بكر الصديق , 

حفصة بنت عمر بن الخطاب , 

رمله بنت أبي سفيان , 


أسماء من صاهروه 'علي بن أبي طالب ؛ وقد تزوج ابنته افاطمة | 


,| ١١19| 5*| .ء بحار الأنوار؛‎ ”58( ١| اكشف الغمة!‎ ١| 


ماقالة قاذ ففى أرقاء اويل اقلا 
عثمان بن عفان ' وقد تزوج ابنتيه ارقية اثم أم كلثوم | 
أبو العاص بن الربيع» وقد تزوج ابنته ازينب |/ 
” |علي بن أبي طالب لَه | 
من زوجاته 'بعد وفاة فاطمة عليها السلام ٠١‏ 
أسماء بنت عميس أأرملة أبي بكر الصديق |, 
أمامة بنت أبي العاص بن الربيع أأمها زينب بنت النبي ماله | . 
من أولاده ' أبو بكر عمرء عثمان. 
أسماء من صاهروه : عمر بن الخطاب» وقد تزوج ابنته أم كلثوم | 
عبد الرحمن بن عامر بن كريز الأموي, وقد تزوج ابنته اخديجة | 
معاوية بن مروان بن الحكم, وقد تزوج ابنته ارملة | 
المنذر بن عبيدة بن الزبير بن العوام» وقد تزوج ابنته افاطمة | 
|عقيل بن أبي طالب امن أولاده 'عثمان 
؛ | الحسن بن علي بن أبي طالب | 
من زوجاته ! أم إسحاق بنت طلحة بن عبيد الله التيمي , 
حفصة بنت عبد ال رحمن بن أب بكر 
من أولاده ' أبو بكر عمر» طلحة , 
أسماء من صاهروه عبد الله بن الزبير بن العوام» وقد تزوج ابنته أأم الحسن |. 
عمرو بن الزبير بن العوام» وقد تزوج ابنته ارقية | 


ما قاله الثقلان في أولياء الرحمن 
| الحسين بن علي بن أبي طالب ! 
من زوجاته ' ليل بنت أبي مرة أأمها ميمونة بنت أبي سفيان ١|‏ 
أم إسحاق بنت طلحة بن عبيد الله التيمي!" , 
من أولاده ' أبو بكر عمر, 
أسماء من صاهروه ' عبدالله بن عمرو بن عثمان بن عفان» وقد تزوج ابنته افاطمة |. 
مصعب بن الزبير بن العوام» وقد تزوج ابنته اسكينة |. 
5 |إسحاق بن جعفر بن أبي طالب ١‏ 
من زوجاته ' آم حكيم بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق . 
|عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ! 
من أولاده ‏ أبوبكر و معاوية 
صاهره ' عبدالملك بن مروانء وقد تزوج ابنته أأم أبيها | 
8 |علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ازين العابدين | ويكنى بأبي بكرا" 
من أولاده ‏ عمر, 
4 |زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب ١‏ 
صاهره ' الوليد بن عبد املك بن مروان» وقد تزوج ابنته انفيسة | 
٠١6‏ | الحسين بن الحسن بن علي بن أبي طالب ! 


من زوجاته ! أمينة بنت حمزة بن المنذر بن الزبير بن العوام . 


, اوكان أخوه الحسن قد أوصاه عند موته أن ينكح أم إسحاق‎ ١١ 
, | 5# فرق الشيعة للنوبختي : اص‎ ١| 


ما قاله الثقلان في أولياء الرحمن 4١‏ 
١‏ الحسن المثنى | بن الحسن بن علي بن أبي طالب ١‏ 
من زوجاته ' رملة بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي , 
صاهره ' الوليد بن عبد الملك بن مروان وقد تزوج ابنته ازينب |. 
١‏ | محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب ! 
من أولاده : عمر, 
١‏ | محمد الباقر |بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ١‏ 
من زوجاته ! أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق , 
4 |موسى الجون | بن عبد الله المحض بن الحسن بن علي بن أبي طالب ؛ 
صاهره !ابن أخي المنصور العباسي» وقد تزوج ابنته |أم كلثوم |. 
6 |الحسين الأصغر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ١‏ 
من زوجاته ' خالدة بنت حمزة بن مصعب بن الزبير بن العوام 
7 اعبيد الله بن محمد بن عمر الأطرف بن علي بن أبي طالب ١‏ 
من زوجاته ' عمة أبي جعفر المنصور, 
١‏ |جعفر بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب ! 
من أولاده ! عمر 
8 |الحسين الأصغر بن علي زين العابدين بن الحسين ١‏ 
من زوجاته ' خالدة بنت حمزة بن مصعب بن الزبير بن العوام 
9 |الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب ١‏ 
من أولاده ! عمر 


ما قاله الثقلان في أولياء الرحمن / 

١ اجعفر الصادق |بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب‎ ٠ 

قال الإمام الصادق لَه : ولدني أبو بكر مرتين ['» وكان يقال له: |عمود 
العرف 1 

١ |الحسن الأفطس ابن علي بن علي زين العابدين بن الحسين‎ ١ 

من زوجاته ! بنت خالد بن أبي بكر بن عبدالله بن عمر بن الخطاب 

1 محمد بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ١‏ 

من أولاده ! عمر 

“71 | موسى بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ١‏ 

من زوجاته ' عبيدة بنت الزبير بن هشام بن عروة بن الزبير بن العوام , 

5 اجعفر الأكبر بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ! 

من زوجاته ! فاطمة بنت عروة بن الزبير بن العوام 

اعبدالله بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ١‏ 

من زوجاته ' أم عمرو بنت عمرو بن الزبير بن عروة بن عمر بن الزبير 

5 محمد بن عوف بن علي بن محمد بن علي بن أبي طالب ١‏ 


١١‏ | أي من قبل أمهاته ' فأمه أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» وجدته والدة أم فروة هي ' أسماء بنت 
عبدال رحمن بن أبي بكر انظر كشف الغمة! |؟ ١51١|‏ |, 
"١‏ اسر السلسلة العلوية ' |" |عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب ١198| ١‏ |, 
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| محمد بن عبدالله بن الحسن المثنى بن الحسن بن علي بن أبي طالب ١‏ 

من زوجاته ' فاختة بنت فليح بن محمد بن المنذر بن الزبير 

6 أموسى الجون بن عبد الله بن الحسن المثنى بن الحسن بن علي بن أبي طالب ١‏ 

من زوجاته ' أم سلمة بنت محمد بن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر 
الصديق , 

4 |جعفر بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ١‏ 

من زوجاته ' فاطمة بنت عروة بن الزبير بن العوام , 

١ |عبد الله بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب‎ "٠ 

من زوجاته ' أم عمرو بنت عمرو بن الزبير بن عروة بن الزبير بن العوام . 

١ محمد بن عوف بن علي بن محمد بن علي بن أبي طالب‎ | "١ 

من زوجاته ' صفية بنت محمد بن مصعب بن الزبير , 

”" | الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ! 

من أولاده : عمر 

علي بن الحسين بن علي بن عمر بن علي بن أبي طالب ! 

من أولاده ‏ عمر 

4" |موسى الكاظم | بن جعفر بن محمد بن علي بن ا حسين بن علي 

من أولاده : عمر » عائشة , 

5" |علي بن الحسن بن علي بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ! 

من زوجاته ' فاطمة بنت عثمان بن عروة بن الزبير بن العوام , 


ما قاله الثقلان في أولياء الرحمن 1 
”” |يحبى بن ا لحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ١‏ 
من أولاده ‏ عمر. 
/ |علي الرضا |بن موسى بن جعفر الصادق .ويكنى بأبي يكرا" | 


من زوجاته : أم حبيب بنت المأمون العباسي 

لامة الأرلخدغية ذكرر وفك بزاحدة رائسيا اعانف 1" 
الك جعفر بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق ١‏ 

من بئاته ' عائشة , 


4" | محمد الجواد ابن علي بن موسى بن جعفر ا 


اعلي الحادي |بن محمد بن علي بن موسى ! 


مع بناته ‏ عامفة!*, 


١‏ اذكر النوري الطبرسي في كتابه | النجم الثاقب في ألقاب وأساء الحجة الغائب ١5 ١‏ - أبو بكر وهي إحدى كنى 
الإمام الرضا ى) ذكرها أبوالفرج الأصفهاني في مقاتل الطالبيين, 

اكشف الغمة! 751/117| 

” ا ذكر الشيخ | محمد تقي التستري في كتابه ' تواريخ النبي والآل اط - مؤمسة النشر الإسلامي - قم - ملحق 
بقاموس الرجال !! وأما أزواج الرضا عليه السلام ! فلم نقف على ذكر غير أم حبيب بنت المأمون » كما روى في 
العيون اعيون أخبار لرضا عليه السلام ١507‏ » الباب ! 4٠‏ .ح ١4‏ | وأما الجواد عليه السلام ' فلم نقف أيضا 
على ذكر غير أم الفضل بنت المأمون أيضا, 

4 | ومن أراد الإطلاع على هذه الحقائق فعليه أن يقرأ الكتب التي تتطرق للأنساب» وهي كالتالي ' 

أعمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب لابن عنبة » الأصيلي في أنساب الطالبيين لابن الطقطقي, سر السلسلة العلوية 
لأبي نصر البخاري » الإرشاد للشيخ المفيد» منتهى الآمال للشيخ عباس القمي » تراجم أعلام النساء لمحمد 
حسين الأعلمي الحائري » كشف الغمة في معرفة الأئمة للأربليٍ » الأنوار النعمانية لنعمة الله الجزائري » أعيان : 


ما قاله الثقلان في أولياء الرحمن 16 
وهذا الترابط والتلاحم الأسري المبارك» بين آل بيت النبي يَيَةٍ وبين الصحابة وغيرهم 
في التزاوج» وتسمية بعضهم بأسماء بعضء وكثرة المصاهرات بينهم, إنم| تدل دلالة واضحة 


على مودتهم لبعضهم عفنا واستقامة دينهم ومنهجهم» وسلامة قلوبهم وألسنتهم فيا 
بينهم» لاا ى| يروج أصحاب الفتن والبغضاءء فتنبه رعاك الله . 


: النساء للشيخ محمد رضا الحكيميء تاريخ اليعقوبي لأحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح » بحار 
الأنوار محمد باقر المجلسبي» مقاتل الطالبيين لأبي فرج الأصفهاني» أنساب الأشراف للبلاذري » نسب قريش 


ما قاله الثقلان في أولياء الرحمن ا" 


المبحث السابع 


سؤال وجواب 

أيها القارئ الكريم ! بين يديك مجموعة من التساؤلات والاستفسارات نسمعها بين 
وقت وآخر من أهل الشبه؛ ممن يريد أن يقذف بأحقاده» وينفث عن كراهيته من خلال 
طعنات واهية كأمثال السراب» يريد من ورائها أن يوهن العلاقة الحميمة بين المسلمين وبين 
الصحابة» ومن ضمنهم آل بيت النبي اك أو يقصد اللمز والغمز على الصحابة رضوان 
الله عليهم» من خلال إظهار المساوئ وإلصاق التهم مهم» ويجهل هذا المأفون أن غمزه وسبه 
يلحقه ولا يضر جبال الخير شيئاً. 

كناطح صخرة يوماً ليوهنها فم ضرها وأوهى قرنه الوعل 

وما ستقع عليه عيناك أيها القارئ الكريم هي مجموعة من الشّبه التي يتعلق بها بعض 
من غفلوا عن حقائق تاريخنا الإسلامي المشرق تجاه من سبقنا في اتباع منهج النبي ميقيو , 

وقد جعلت هذه الشبهات على شكل أستئلة» يلحق كل سؤال الجواب عليه ليستبين 
الحق بإذن الله تعالى» ويوفقنا الله للسير على صراط ا حق المبين , 


ما قاله الثقلان في أولياء الرحمن /ا/ 
السؤالء الأول : « الغو ببدة الصحابت » : 
كيف يمكن لنا أن نقول بعدالة الصحابة جميعاً والله تبارك وتعالى قد صرح بردتهم جميعاً 


#04 


َ 7 
ا 


َإنن مّاتَ أو قل آنقليمَ عَلنَ أعقيكم وَمَن يقلت عَلَ عَقبَيهِ قن يَطْرَّ اله 
أللَّهُ الشجرين] آل عمران ١[ ١55‏ 


مِن قَبَلِهِ آلرْسَل 
شَيعًا وَسَّمَجَزى 

الجواب ' 

أولاً؛ يجب على القارئ لكتب التفسير أن يختار من يقرأ له من المفسرين» فيتحرى 
أصحاب العقائد الصحيحة» تمن شهد له العلماء المجتهدون بالعلم والفضل» ويكون على إلمام 
بأصول التفسير كأسباب نزول القرآن» والناسخ والمنسوخ, والخاص والعام» وغيره حتى لا 
يفسر أو يأوّل كلام الله تعالى من غير علم , 

ثانياً ذكر علماء التاريخ» وكذا المفسرون أن تلك الآية نزلت في واقعة محددة معلومة 
وهي انهزام المسلمين في غزوة أحد. وكانت هذه الواقعة من أوائل الغزوات التي قاتل فيها 
المسلمون» فكيف يكون ما نزل في بداية الهجرة» وفي حادثة معينة محددة» دليلاً على ردة 
الصحابة بعد وفاة النبي مه ؟ | 

قال الشيخ ناصر مكارم الشيرازي في تفسيره ! سبب النزولء أن الآية الأولى من هاتين 
الآيتين ناظرة أيضاً إلى حادثة أخرى من حوادث معركة أحدء وهي الصيحة التي ارتفعت 


فجآه ىكرؤة القفال بين المسلمين والركين : آن فتلت مدا قلت عير !"7 


.| الاختصاص اص"‎ / 737١| 72١ | 7559[ ”8[ ' أء بحار الأنوار‎ ١١ انظر ؛ رجال الكثى ! اص‎ | ١١ 
,| ١59/ اتفسير الأمثل ! |؟‎ "| 


ما قاله الثقلان في أولياء الرحمن 18 
وقال محمد جواد مغنية في تفسيره ' تشير هذه الآية إلى واقعة معينة وهي واقعة أحدأ" , 
ثالثاً سباق الآبة لا يدل عل ردة الصحابة: بل فيه معائبة وإرشاد من الله عز وجل 

للصحابة على ما كان منهم من هلع وجزع في غزوة أحدء عندما قيل لهم إن النبي مالك قد 

قتل » فيخبر الله هؤلاء النفر : أن محمداً بشرء اختاره الله لرسالته إلى خلقه وقد مضت قبله 
رسلء بعثهم الله لأقوامهم فأدوا الرسالة ومضوا وماتواء وقتل بعضهمء وأنه كما ماتت 
الرسل قبله سيموت ,ْنُك فليس الموت بمستحيل عليه ولربا القتل» ثم أكد ذلك» فقال 
سبحانه ' *أَفَإيْن مَاتَ أَوَ قُيَلَ أَنقَلَبمَ عَلنَ أَعَفَبِكُمَة آل عمران:؛14 | معناه ' أفإن أماته الله» أو 
قتله الكفارء ارتددتم كفارا بعد إيانكم فسمي الارتداد انقلاباً على العقب ! وهو الرجوع 
القهقرى؛ لأن الردة خروج إلى أقبح الأديان» ىا أن الانقلاب خروج إلى أقبح ما يكون من 
المت 

والألف في قوله أفإن مات | ألف إنكار» صورته صورة الاستفهام» ى! في قوله تعالى ‏ 

م نا لبَكَرِيّن قتللك الْحْادَ أبن يت فَهُمُ آلحَلِدُونَة الأنياء م1 
رابعاً كيف نحكم على من انهزم من الصحابة بالردة وقد عفا الله عنهم بقوله ‏ 
إن ألِّينَ تلوأ مِمكُمْ يَوْمْ الْمَقّى الَمَعَانِ إِنّمَا آسْولّهُمُ السْمَطنُ ِبَحَضٍ مَا كُسَبُوا 

وَلَقَدَّ عَفَا آلَهُ عَبَبِمَ إن الله غَفُورٌ حَلِيمٌه العمران55٠‏ |؟ | 
خامساً إن هذه الآية تذكرنا بموقف أب بكر الصديق «هلئغه » وشجاعته وقوة تعلقه بالله 

تبارك وتعالى» واستحضاره لآياته عند المواقف الصعبة بعد موت رسول الله مالو بقوله ! وما 


وش ل ليم 7 2 راد م 0 #ا ع: اقاي : قد د هن عبت ف عن عي د 5 007 
محمد إلا رَسُولُ قدَ خَلَتَ مِن قَبَلِهِ آَلرّسْلَ أَفَإِيْن مات أو قبل أنْقلَبَمَ على أ قلبكمٌ ومن يَنقلب 


,| 605 |؟‎ ١ اتفسير الكاشف‎ ١١ 


ما قاله الثقلان في أولياء الرحمن 9/ 


لَه الشكرينَة العمران ١:‏ | 


1 


عل َقبي قن يَُ آل حي سيج 

حين! كان أصحاب النبي بَإة في صدمة من شدة الموقفء فمنهم من أنكر موت النبي 
لو كعمر بن الخطاب «لنغه لشدة تعلق قلبه بحبيبه» ومنهم من التزم الصمت وهو في 
حيرة» وارتد كذلك كثير من الأعراب عن الإسلام بسبب موت النبي يَاة» وترك بعضهم 
الزكاة وغيرها ى| أسلفنا , 

سادساً : من المعلوم أن الذي يرتد عن الإسلام بعد وفاة النبي يفده لا يقال عنه صحابي 
لأن الصحابي في الشرع كما أسلفنا هو من لقي النبي مؤمناً به ومات على الإسلام» والذي 
يرتد عن الإسلام لا يكون منهم إلا إذا رجع إلى الإسلام من جديد , 


ما قاله الثقلان في أولياء الرحمن 4 

السؤال الثاني : «حريث الكوض» : 

كيف يمكن لنا أيضاً أن نحكم على عدالة وصدق من حكم الله على ردتهم وتبديلهم 
لدينهم يوم القيامة» مثلما هو وارد في حديث الحوضء والذين قال فيهم النبي 97 ١‏ أصحابي 
أصحابي أ ثم أتاه الجواب الحاسم من ربه 'إنهم لم يزالوا مرتدين منذ فارقتهم؟ 

الجواب ! 

يمكن توجيه هذا الاستدلال إلى الفهم الصحيح من خلال الآتي ؛ 

أولا : أن المراد بالأصحاب هنا هم المنافقون الذين كانوا يظهرون الإسلام في عهد النبي 


ع هو 


لبن كما قال الله تبارك وتعالى ! *إِذَا جَاءَكَ الْمُكَفِقَونَ قَالُوأ كد نَشْبَدُ إِنَكَ لَرَسول الله وَللَهُ يَعَلَم 


ديوع م 32 و 


ِنّكَ لَرَسُولَهُء وَآللّهُ يَمَبَدُ إن آلْمُكفِقِينَ لَكَذْبُو رت المنافقون ١!‏ | , 

والمنافقون فيهم من عَلِمَ النبي مَلكة باطنه ٠‏ وهم الأكثر ٠‏ وفيهم من لم يعلمه وأولئك 
الذين قال فيهم النبي يلل : |أصحابي أصحابي | كانوا من المنافقين الذين خفي باطنهم على 
النبي ب كما قال جل وعلا ! *وَمِمنَ حَوَلَكر م الْأَعَرَاب مُنَفِقُونَ وَمِنَ أَهْلٍ الْمَدِيَةِ 
مَرَدُوأ عَل آليَقَاقٍ ل تَعْلَمُعْرْ ححنُ تَعلَمُهُمْ سَنْعَذيهُم مَرَتينِ نم يُردُوت ت إن عَذَابِ عَظِم ةا 

,| ٠١١ |التوبة‎ 

فالذين قال فبهم أصحابي | عند الحوض كانوا من المنافقين التواجدين في المدينة 
والذين كان يظن بَأنكةْ أنهم من الصحابة» ولم يكونوا كذلك» لعدم معرفته يكو للغيب 
وأحوال الناس الباطنة» وكان الحكم الشرعي يقتضي الحكم على الظاهر فقط , 

ثانياً قد يكون المراد بالأصحاب هنا أولئك الذين ارتدوا بعد وفاة النبي بو كحال 
الكثير من العرب المرتدين» وممن أسلموا في السنوات الأخيرة , 


ما قاله الثقلان في أولياء الرحمن أن 

روى المجلسي في البحار عن السيد ابن طاوس أنه قال ! ذكر العباس بن عبد الرحيم 
المروزي في تاريخه :لم يلبث الإسلام بعد فوت النبي ينه في طوايف العرب إلا في أهل المدينة 
وأهل مكة وأهل الطائف. وارتد ساير الناس , 

ثم قال ! ارتد بنو تميم والرباب واجتمعوا على مالك بن نويرة اليربوعي» وارتدت ربيعة 
كلهاء وكانت لهم ثلاث عساكرهء باليمامة مع مسيلمة الكذاب» وعسكر مع معرور الشيبانٍ 
وفيه بنو شيبان وعامة بكر بن وايل وعسكر مع الحطيم العبديء وارتد أهل اليمن ارتد 
الأشعث بن قيس في كندة» وارتد أهل مأرب مع الأسود العنسي وارتد بنو عامر إلا علقة بن 
علاثة1" , 

ثالثاً: قد يراد بكلمة |أصحابي | كل من صحب النبي بكو على هذا الطريق القويم» ولو 
لم يره» ويدل على هذا رواية ! أمتي» أمتي | ورواية ' إنهم أمتي ١|‏ 

وأما قول النبي ييه ! |أعرفهم ا فالنبي يلين قد بين أنه يعرف هذه الأمة من آثار 
الوضوء , 

وهذا كما قال الله عز وجل على لسان النبي بإ في قوله تعالى ' 'وَقَالَ آلرَسُولُ يرت إِنَّ 
قَوَى أَنحَدُوا هَذًَا الْقَوَءَانَ مَهُجورًا 6 الفرقان :0 | فالنبي ملك لا يقصد بالقوم أصحابه ومن 
كان في زمنه» بل يقصد ما سيحدثه أتباعه من أمته من بعده ببجرانهم للقرآن . 

فهؤلاء هم الذين يقول فيهم النبي مَل : |أصحابي أصحابي |. فيقال له ؛ إنك لا تدري 


ما أحدثوا بعدك .. أي :إنهم لم يزالوا مرتدين على أدبارهم منذ فارقتهم , 


,| ١١! 78[ بحار الأنوار‎ | ١١ 


ما قاله الثقلان في أولياء الرحمن إن 
السؤال الثالث : < القول بزم الله طائفث من الصحابث » : 


0 


إلا 
3 
3 
5 
0 


مثل قوله سبحانه عند تثاقلهم عن الجهاد ١‏ ابتابهًا لذ 
نفرُوأ فى سَبِيلٍ الله آنَفَلثُمَ إلى الأرض أَرَضِيُم بالْحَيَوة 2 يوك اانا نكا ككذا 


الكرة الذكا نيا فى الآخرَة إلا قَلِيل8 التوية :4 |, 


وجاء وعيد الله وتحذيره هم ! يتما آلَّذِينَ َامَتُوأ من يَرْتَدّ مِدَكُمْ عَن دِييِه- فَسَوْفَيَأتق 
لَه ِعَوَ مهم ووه أَذِة عل الْمُؤْمِيِينَ أَعِرَةِ عل الْكَفِرِينَ نجتهدُوت ف سَبِيلٍ آله و 


لش بر 


افون لَوَمَةَ لَآيِمِ ذلِكَ فصل أللّه يُؤتيه من يِشَاءُ وَللَّهُ اسع عليمٌة المائدة 54 | ١‏ 


وأيضاً ذم الله عدم خشوع قلوبهم لذكره» كا في قوله تعالى ! ألم يَأنِ ِلَِّينَ مامتو أن 
خحْسَعْ لويم إكر الله وَمَا مرَلَ مِنَ أَلَقٍ وَلَا يَكُوئُوأ كالَدِينَ أوثُوا آلْككَبَ من قَبَلُ فَطَالَ 
عَلَهْمُ آلأَمَدُ فَقَسَت قَلُوجُمَ وكثير مُبْكَمَ فسقورت8 الحديد 17 |, 

أو عند تركهم للنبي 807 عند قدوم التجارة» فقال تعالى ‏ | *وَإذًا رَأوأ ره أَوْ هَوًا أنقصّوأ 
إِلَهَا وَتَرَكُوكَ قَآيَما قل ما عِندَ لَه حبر مِن آللَّمُو وَمِنَ أَلِتّجَرَة وَآلَهُ خَرٌ ارقن |الجمعة ١١‏ |, 

الجواب ' 

أولاً يجب على المسلم أن يكون باحثاً عن الحق تاركاً للتعصب الفكريء طالباً للهداية 
كا نقرأ في صلاتنا قوله تعالى ' *آهَدِنًا آلصٍّرّط الْمُسَتَقمَ 8 الفاتمة 47 وأن يجتنب الباطل و 
كان صادراً من عالم أو شيخ يقلده؛ لأن الله ذم أهل التعصبء الذين قالوا! *إنَا وَجَدَنَآ 


ءاي كا عن أ م وَإِنا عَلنَ رهم مُقَتَدُوركتَ] |الزخرف 77 | : 


ما قاله الثقلان في أولياء الرحمن أن 

ثانياً: لا بد أن نعلم أن أصحاب النبي 8ك غير معصومين من الخطأء والإسلام حفظهم 
من رذائل الجاهلية التي كانت متفشية في مجتمعاتهم . 

فلل أتاهم النبي ,َه داعياً إلى توحيد الله بفعل الطيبات» وترك ما كانوا عليه من 
مفاسدء استجابوا له وآمنوا به اختياراً منهم. فعلمهم الله ووجههم إلى الخير والصلاح 
ونباهم وحذرهم من المحرمات» فكان يناديهم في كتابه العزيز بقوله أيَتأيّهَا لذي ءَامَنُوأة. 

فالصحابة حين قد تعلموا عن طريق الأخطاء الناتجة من بعضهم بسبب جهلهم بهذا 
الدين الجديد أو تأثرهم بالجاهلية» وهذا يشمل الصحابة من آل البيت كالعباس وحمزة 
وجعفر الطيار وغيرهم من الصحابة من غير آل البيت , 

وهذه الأوامر والنواهي والتحذيرات لم ولن تختص بأصحاب النبي 9و فقط بل هي 
حجة على الأمم المتبعة لحدي المصطفى ,َك فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ‏ 

ثالثاً! الله تبارك وتعالى فرّق في ندائه بين أهل الإيمان وأهل الكفرء فحينا ينادي أهل 
الإيمان كان يخاطبهم بقوله ؛ يَتأيّهَا الي ءَامَتُوأة. 

وحين يوجه كلامه للكفار أو لعموم الناس» مؤمنهم وكافرهم كان يقول في خطابه لهم ؛ 
يتأي آلتَامئ. 

رابعاً لنفترض جدلاً أننا وإن لم نفهم القرآن ونفقه تفسيره» ماذا سيكون جوابنا حينم) 
يقول لنا أحد المستشرقين المتعصبين إن نبي الإسلام محمد بن عبد الله يطيع الكفار والمنافقين 
مثلم| جاء في القرآن ؛ يتا آلبّىُ آنَقٍ الله وَلَا تُطِع الْكَفِرينَ وَالْمُعَفِقِينَ إن أله كات 
عَلِيمًا حَكيمًا الأحزاب!١‏ |, 

بل يدهي على ديننا فيتوك: إن تبيكم قال ها صرعة اللد قط لوإرضاء زويهاته» مكل ماي 


- 


عشم ل اوش و ع 6 ل اسع مد ةع » 887 ع يدي ار 0 قر 
القراة 295 الحى لج خرم ها احل انه تحني مركياص ازواجات واله عدون رهم ؟ 


ما قاله الثقلان في أولياء الرحمن 0 
التحريم ١١‏ ا ار “ولا تصَلٍ عَلِنْ أحَدٍ 
ينم مات أَبَدَا وَلَا تَقُمْ عل قَبَرهدَ إِجُمَ كفرُوأ بِآللّهِ وَرَسُولِه وَمَانُواْ وَهُمْ فَسِقُوت 6 
|التوبة !86 ١|‏ 


فلابد أن يكون جوابك أبيها المحب بأن النبي 26 ده لا يعصي ربه به فيا أمره به والآيات 


ىَء 
او 


تفيد بأن الله تعالى يعلّم نبيه شرعه ودينه ليبلغه للناس» كما قال تعالى : *يتأيجا آلبِىّ إنا أ 


- م 


38 
1١ 
ل‎ 


شهدا ا وَكَذيرا |الأحزاب 40 |, 

كما أن الله تبارك وتعالى قد بين في كثير من المواضع في كتابه العزيز» كقوله تعالى ! “يتأي 
أليّنُ جَهِدٍ الكفارَ وَاَلْمَُفِقِينَ وَآغْلْط عَلَهَمَ 6 التحريم نه |.. * يَتأيا لبي قل لَأَرْوحِكَ 
وَبَتَاتَكَ وَذْسَاءٍ المؤبيين يدفرت عَلَهْنَّ مِن جَلَبيبِهِنَ |الأحزاب !9ه | , 

خامساً' ما جوابنا يا ترى حينا يقول لنا أحد النواصب قاصداً الطعن بالإمام علي 
ينه ومستدلاً في طعنه عليه بظاهر القرآن والروايات الثابتة عن النبي يَ#نهُ ويقول لنا ' قال 
رسول الله ييه ! أما أنزل الله عز وجل آية وفيها قوله ' *يَتيهَا آلَِيت حَامَنُوأة إلا وعلي 

ليه رأسها وآمبرها 1 

ودليل هذا ما ثبت في صحيفة الإمام الرضا لَه قوله ' اليس في هذا القرآن “ييا 
البرك واظر اقلا وسفن 7 

فالجواب على هذا الناصبي لآل بيت النبي بَ#كةْ يكون كالجواب على ذلك الناصبي 
الذي ناصب العداء عموماً لصحابة النبي م3 !! 


,| 75١ 5٠| أء بحار الأنوار:‎ ١7/2175: انظر اليقين في إمرة أمير المؤمنين : أص‎ | ١١ 
.| ١61 البرهان |سورة البقرة آية‎ . 07| 3| ١ المناقب‎ "١ 


ما قاله الثقلان في أولياء الرحمن 40 
السؤال الرابع: < القوك بمخالفت الصحابث أمر الني ي صلح أكريبيث » : 
كيف نقول بعدالة الصحابة» وهم قد عارضوا النبي 9ة في صلح الحديبية» بسبب 

عصيانهم لأمره؛ عندما أمرهم أن يحلقوا وينحروا فلم يستجيبوا لأمره؟ بل إن عمر صرح 

بالمعارضة لقرار النبي بدك في اتفاقه وصلحه مع المشركين فقال للنبي ١‏ ألست نبي الله حقا؟ 

قال! بلى» قال عمر ' ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال ' بلى» فقال عمر ' فلم نعط الدنية 

من ديننا إذاً |؟ 
الجوايه! 
أولاً يجب على المسلم ألا يقذف التهم جزافاً من غير تبيين وتمحيص لأسباب الحوادث 

وينبغي عليه أن يكون منصفاً إن أراد الحق» ولا يشنع ويقسو ابتداءً على أحدء وخاصة في 

أصحاب النبي يلل بغير علم» ولابد أن يعرف مقدار حب الصحابة لنبيهم» والذي تجى 
واضحاً في أحوال ومناسبات عديدة» ومنها مبادرتهم إلى التبرك بأثره مله من أخذ فضل 
وضوئه؛ ولم يكن ليبصق يَلكة بصاقاً ولا يتنخم نخامة إلا ويتلقونها بأكفهم فيدلكوا بها 
وجوههم وأجسادهم., ولم تسقط منه شعرة َال إلا ويبتدرون إلى أخذها لنيل البركة منه 


5 0000 )00 
مثلم| جاء في رواية عروة بن مسعود'' 1 


ثانياً: الصحابة في صلح الحديبية لم يعصوا النبي بََةِ عندما أمرهمء بل كان لهم شوق 
عظيم لبيت الله الحرام» فتمنوا عندما أمرهم النبي يَللْثّةِ بقطع العمرة والتحلل بحلق 
رؤوسهم لو يغيّر النبي يَلنتَهِ من حكمه. أو ينزل الله تبارك وتعاللى شيئاً من الوحي يأمر نبيه 
َيه بأن يدخل مكة. فانتظروا جميعهم ابلا استثناء | لعل شيئاً من ذلك يقع !» ولذلك تمهلوا 
قليلاً في تنفيذ أمر النبي لَه رغبة في حدوث مثل هذا الرجاء؛ فلما خرج النبي مَل عليهم 


, انظر ؛ اص !77 | من هذا الكتاب‎ | ١ 


ما قاله الثقلان في أولياء الرحمن الآن 
حالقاً وناحراً هديه» علم الصحابة يقيناً حينئذ انقضاء رجائهمء وتحقق الأمرء فاستجابوا 
مباشرة عند ذلك لأمر الله ورسوله يَإلْكةٍ فحلقوا رؤوسهم ونحروا هديهم دون تردد منهم 
فأنزل الله تبارك وتعالى فيهم ؛ 

القَدَ رَض آَلَهُ عَن الْمُؤَيسَ إِذَ يُبَايِعُوتلك خَحْتَ آلشّجَرَة فعَلِمَ ما فى قُلُوِمَ فَأَنْزَلَ 
آلشكيئة عَلَيِم وََنْبَّهُمَ فَنَحَا قربا الفتح 14 

ثالشاً! عمر بن الخطاب حفلئنه لم يعارض قرار النبي كه في الصلح؛ بل كان يتباحث 
معه ويشاوره في أمر الأمة» مثلم| كانت عادة النبي مَلكةٍ في مشاورته للصحابة وخاصة الكبار 
منهم» حيث إن المشاورة سنة يمتثلها النبي ياه مع أصحابه بأمر من الله عز وجلء لما جاء في 
قوله تعالى ! *وَسَاورَهُمَّ فى آلَأَمره آلعمران 159 | 

قال الفيض الكاشاني عن قوله تعالى ! *وَشَاوِرَهُمَ فى لأس ' في أمر الحرب وغيره؛ مما 
يصح أن يشاور فيه» استظهاراً برأمهم» وتطييباً لنفوسهم. وتمهيداً لسنة المشاورة للأمة عن 
النبي يلق لا وحدة أوحش من العُجبء ولا مظاهرة أوثق من المشاورة . وجاء في نمج 
البلاغة ! امن استبد برأيه هلك» ومن شاور الرجال شاركها في عقوهاء وفي الاستشارة عين 
المهداية» وقد خاطر من استغنى برأيه |. وفي الخصال عن الصادق لَيتّهه : اوشاور في أمرك 
الذين يخشون الله | اه(" , 

وفي تلك الحادثة أخذ النبي ينه مشورة عمر بن الخطاب «هلثنه؛ في إرسال عثمان بن 
عفان حقلتنه إلى أهل مكة للمفاوضة معهم , 


وقد ذكر الشيخ الطبرمي في تفسيره مجمع البيان قصة فتح الحديبية مختصرة وقال ' قال 


١‏ | تفسير الصافيء وانظر ' تفسير مجمع البيان» الجوهر الثمين» تفسير معين» تفسير شبر ' في تفسير |سورة آل عمران 


,| ١54/ آية‎ 


ما قاله الثقلان في أولياء الرحمن 4ن 
ابن عباس ١‏ إإن رسول الله يَلكلةُ خرج يريد مكة, فلم| بلغ الحديبية» وقفت ناقته» وزجرها فلم 
تنزجرء وبركت الناقة . فقال أصحابه ! خلأت الناقة , فقال لله ١‏ ما هذا لما عادة.» ولكن 
حبسها حابس الفيل» ودعا عمر بن الخطاب ليرسله إلى أهل مكة, ليأذنوا له بأن يدخل مكة 
ويحل من عمرته» وينحر هديه» فقال !يا رسول الله !ما لي بها حميم» وإني أخاف قريشاً لشدة 
عداوت إياها . ولكن أدلك على رجل هو أعز بها مني؛ عثران بن عفان !فقال : صدقت [", 

رابعاً: لماذا نشنع على عمر بن الخطاب عللئه بسبب مشاورته للنبي ج880 ونتهمه 
بمعارضة أمر النبي مَل ونبني عليها طعوناً كثيرة» والنبي مَلكْةِ لم ينهه عن ذلك الفعلء إن 
كان مستحقاً للنهي والزجر؟ ! 

هل نحن أعلم وأفقه من نبينا ملأت في تربية أصحابه» وفي كيفية تعاملهم مع كلامه؟ | 

أو أننا علمنا أمراً قد خفي على النبي بَلةْ ؟ | أو أن هناك سبباً آخر لغيظنا وحنقنا على ما 
فعله عمر؟ 

إن مثل تلك المشاورة قد وقعت بين الإمام علي نه وشيعته. من أمثال حجر بن عدي 
في معركة صفين» حين| :بى الإمام علي عَلْنَة جيشه عن لعن وسب معاوية عله وجيشه 
وناقشه في هذه القضية حجر وغيره» ومع ذلك لم يطعن الإمام علي علي أو من جاء بعده على 
حجر بن عدي بسبب معارضته لأمر الإمام علي ته , 

فعن عبد الله بن شريك قال ١‏ اخرج حجر بن عدي وعمرو بن الحمق يُظهران البراءة 
واللعن من أهل الشامء فأرسل إليها علي يناه أن كما عا يبلغني عنكما فأتياه فقالا !يا 
أمير المؤمنين ! ألسنا محقين؟ قال ' بلى . قالا ' أو ليسوا مبطلين؟ قال ' بلى . قالا ' فلم منعتنا من 
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ما قاله الثقلان في أولياء الرحمن الآن 
شتمهم؟ قال : كرهت لكم أن تكونوا لعانين شتامين يشهدون ويتبرؤون ['! 

خافساً !لو سلمنا جدلا بأن عا فعله عمر خقلتهه كان غائباً للصوات يسبب معارضيه 
لأمر النبي بكو فماذا سيكون جوابنا إن قال لنا أحد النواصب ؛ إإن علياً ينه كان من 
رؤوس المعارضين للنبي يَلرْثّة في صلح الحديبية» وقد عصى أمره مع سائر الصحابة في عدم 
حلق رؤوسهم وذبح هديهم؟ 

بل إن رفض علي بن أبي طالب لأمر النبي يله يفوق معارضة عمر بن الخطاب وذلك 
حينما طلب يَإزْثّةِ منه أن يمسح اسمه عندما كان يكتب كتاب الصلح مع مندوب قريش 
سهيل بن عمرو فرفض علي بن أبي طالب الانصياع لأمر المصطفى م( ؟ 

ودليل ذلك ما جاء عن أبي عبد الله عن في حديث طويل في قصة صاح الحديبية ' ! 


ع 


أمير المؤمنين نه كتب كتاب الصلح ؛ باسمك/" اللهمء هذا ما تقاضى عليه محمد رسول 


الله مَل والملاً من قريشء فقال سهيل بن عمرو ؛ لو علمنا أنك رسول الله ما حاربناك 
اكتب هذا ما تقاضى عليه محمد بن عبد الله أتأنف من نسبك يا محمد؟ فقال رسول الله 96 ؛ 
أنا رسول الله وإن لم تقرواء ثم قال :امح يا علي ! واكتب ' محمد بن عبد الله» فقال أمير المؤمنين 
اله ماعو سنك من الوه يدا فميهاه رسول اللءا ملك بيده | كر 9 


فبهاذا سنرد على ذلك الناصبي حين يقول الماذا يرفض علي بن أبي طالب أمر النبي ليله 


ل ا اي حرص و الا د 


| 
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ما قاله الثقلان في أولياء الرحمن 44 
تبوك» حين!| طلب منه النبى أن يمكث بالمدينة» كحال بعض الصحابة من أهل الأعذارء كابن 
أم مكتوم وغيره لأسباب معينة رآها النبي مَل لكنه خرج ولحق بالنبي محاولاً أن يثنيه عن 
قراره ويأخذه معه للمعركة , 

فعن عبد الله؛ عن أبيه؛ عن أبي سعيدء عن سليان بن بلال» عن جعيد بن عبد الرحمن 
عن عائشة بنت سعدء عن أبيها سعد أن علياً نه خرج مع النبي بِلكَةِ حتى جاء ثنية الوداع 
وهو يبكي ويقول ! تخلفني مع الخوالف؟ فقال! أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من 
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فللاذا ينزعج علي بن أبي طالب من أمر النبي ,َلك له بتركه بالمدينة في غزوة تبوك؟ 
أيعصي علي النبي يله في أمره؟هل كان علي يجهل أن استخلافه في المدينة منقبة وفضل له أم 
لا؟ فإن كان يجهل فهذه مصيبة» وإن كان يعلم فالمصيبة ٠‏ أعظم , 

والرد على كل هذه التقولات على أمير المؤمنين طَلْنّه. هو من مثل ما بيناه في حق أمير 


المؤمنين عمر تنه .. فالحق واحد. وإن تعددت صور الافتراءات , 
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ما قاله الثقلان في أولياء الرحمن ٠6١‏ 

السؤال كامس : « رزيث يوم ميس »> : 

ماذا تقول من فعل الصحابة يوم الخميس قبل وفاة النبي َِِةْ بأربعة أيام» وما حصل 
بينهم من خلاف. ورفع أصواتهم عليه وعصيائهم لأمره :8 في عدم إحضارهم الكتف 
والدواة ليكتب لهم كتاباً لن يضلوا بعده» واتهموه |بالمجر | وقال عنه عمر بن الخطاب ! قد 
غلب عليه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله | حتى غضب عليهم النبي 877 وأخرجهم 
من بيته» وعبّر ابن عباس عن تلك الحادثة بأنها رزية؟ 

الجواب ' 

أولاً' لابد لنا أن نسأل أنفسنا أولاً! كيف كانت حالة النبى مَ#مةٍ الصحية في تلك 
الفترة؟ وما سبب خلاف الصحابة عنده؟ 

إن تلك الحادثة حدثت قبل وفاة النبي باه بأربعة أيام» وهو على فراشه. وكان يوعك 
وعكاً شديداً من شدة الألم» بل كان َيه من قسوة الألم يغمى عليه تارة ويفيق تارة أخرى 
وقال للصحابة حينها ! |ائتوني اكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعدي أبداً | فاختلف الصحابة 


فمنهم من أراد أن لا يجهد النبي يلت في مرضه. وظن أن الأمر لم يكن بحتم واجب إنما كان 
على سبيل الاختيار والتذكير» ومنهم من أراد إحضار الكتف والدواة للكتابة . 

ثانياً: ليس بمقدور أي كائن بعد زمن النبي بَلبةِ أن يتخيل ما دار في تلك اللحظة تخيلاً 
واضحاًء مثل أولئك الذين شهدوا تلك الحادثة» ونظروا إلى معاناة النبي مده في مرض 
الموت» خاصة وأنهم لم تمر عليهم حالة مشابهة من قبل بالنبي يَللقّةِ فاختلفت آراؤهم لعدم 
سبق علم بها , 


ثالغاً! التمسك بهذه الحادثة على أن فيها مغمزاً ومطعناً في الصحابة هه شيء جديد م 


ما قاله الثقلان في أولياء الرحمن ٠١6١‏ 
يسبق إليه أحد من قبل» ذلك أن الصحابة شه مرت عليهم الواقعة مرور الكرام وعلموا 
أنها لم تتضمن أي شبهة في اتهام الصحابة بعضهم لبعض بالنفاق أو الكفر أو عدم طاعة 
رسول الله يلك فهل من تأخر عنهم يكون أعلم وأبصر من أولئك الجمع كلهم الذين 
عاشوا بعد النبي ملك ؟ | 

رابعاً لو حصرنا النقاط التي يمكن أن يكون فيها مطعن في عدالة الصحابة هه من 
هذه الحادثة» لأمكن حصرها في النقاط التالية ' 

أارفض الصحابة الإذعان لأمر النبى عالق , 

ب | اختلافهم عند النبي يَلِنَوِ وارتفاع أصواتهم الدالة على عدم التوقير . 

ج |سوء كلام بعض الصحابة على مقام النبي باه ووصفه با هجر 

د |اعمر بن الخطاب رفض الانصياع لطلب النبي مَل . 

ويمكن بيان الرد موجزاً على هذه الشبه بالآتي من القول ؛ 

رد أمر النبي بَكنْةِ | الصحابة نت لم يخالفوا طلب النبي #27 ولكنهم كانوا يظنون 
أن المرض لربهما غلب على النبي يله مثل حال بقية الناس؛ لأن هذه أول مرة يرون النبي 
ين على هذه ال حالة» وكانوا يعلمون أن كتاب الله بين أيديهم» والدين قد تم بيانه وكمل 
تشريعه» فلذا كانوا مترددين لعدم علمهم بالمقصود من قول النبي م9 , 

اختلافهم وارتفاع أصواتهم | ليس هناك من دليل صريح يدل على ارتفاع أصواتهم على 
صوت النبي علد ولو صدر هذا منهم لنزل الوحي بالتوبيخ واللوم من الله خاصة وأن 
سورة الحجرات قد تم فيها تفصيل الأدب من حيث كيفية الكلام مع النبي ملل , 


والصحابة لم يرفعوا أصواتهم فوق صوت النبي يَللكةْ بل رفعوا أصواتهم على بعضهم 


ما قاله الثقلان في أولياء الرحمن كل 
بسبب اختلافهم في الاستفسار وفي المقصود من طلب النبي يَلرْثِةِ الكتابة لهم خاصة وأنه 
ُ أمي لا يعرف الكتابة!'» فلم| طال نقاشهم فيه| بينهم» نبرهم النبي يله عن هذا الخلاف 

فقط . ولو كان هناك أمر يتجاوز هذا الحد لنزل بهم أمر من الله سبحانه يجتث الخطأ من 
أساضه , 

أمقولة بعض ال حاضرين ! أهجر | ينبغي علينا أولاً أن نعلم أن الرواية لم تحدد من قال 
هذه الكلمة» فلعله أحد المنافقين الحاضرين» أو صحابي استفسر عن صحة النبي مله بعد 
مقولته عن الكتابة فقال هل يقع منه الحجر | يقع من أحدنا؟ فاختصر كل هذا القول بكلمة 
واحدة , 

أو لعلها من استفهام القائل ! كيف لا نأتي بالكتف والدواة؟ ! أيظن أن النبي ماله 
بالكلام ويقول بالهذيان كغيره | 

لأنه ربما اختلط عليه سماع كلام النبي يليه وذلك لبحَّة في صوته أو غلبة اليبس 
بالحرارة على لسانه. مثل| يقع في الحميات الحارة» وقد ثبت بإجماع أهل السير أن نبينا ميلو 
كانت فيه بحة صوت عارضة له في مرض موته مَأ , 

وغيرها كثير من السبل التي يمكن أن توجه فيها هذه الكلمة» خاصة من بعد نظرنا في 
ممعي يه عا يه 0 

لنبي يَلكة» ولم نعلم على وجه العلم لا الحصر غير عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن 
عباس ويجب ألا يستغرب القارئ من كثرة هذه التعليلات تجاه هذه الكلمة» لأن من قيلت 
أمامهم هذه الكلمة لم يعنفوا على القائل بل رب العزة سبحانه وتعالى الذي لا يخفى عليه شيء 


لم يوجه شيئا تجاه < خليله وحبيبه المصطفى الك , 
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ما قاله الثقلان في أولياء الرحمن كل 

ارفض عمر الامتثال لأمر النبي 877 | كيف يظن بعمر «فلنئه أنه يرفض طلباً يسيراً 
للنبي يَإلتتو» وهو الذي طوال مرافقته للنبي يلل لم يبخل بشيء؟ 

أوأما قول عمر بن الخطاب للصحابة  :‏ قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن حسبنا 
كتاب الله | فيمكن أن يوجه كالتالي ! أن عمر أراد من الصحابة متم أن لا يجهدوا النبي ماله 
بالكلام وكثرة الأسئلة» وهو في المرض الشديد» شفقة عليه» وهذا ما يبينه قوله ! |وعندكم 
القرآن حسبنا كتاب الله | أي إن الله تعالى أكمل دينه وبيّن شرائعه في قوله! *ما قَرَّظْنَا فى 
آلكتب مِن شَىْء لا الأنعام :+ اوكم] في قوله ١‏ *آلَيوَمَ أَكمَاتْ لَكُمّ دِينكُم وَأَمَمْتْ عَلَيَكُمْ يعْمَّتى 
وَرَضِيت لَكُمْ آلإِسْلّمة المائدة "* | , 

والذي يظهر من الكتاب الذي أراد أن يكتبه النبي يلت أنه من باب الإرشاد 
والإصلاح؛ وليس بالأمر الجديد الواجب تبليغه. وليس أيضاً بالأمر الذي لابد من تبليغه ولا 
يستغنى عنه في الإسلام» إذ إن النبي بِنلكةٌ معصوم من الكذب ومعصوم من ترك بيان ما أمر 
ببيانه وتبليغ ما أوجب الله عليه تبليغه. 

ولو كان فيما يريد النبي :8ك إبلاغه شيء واجب ونافع للأمة فهل سيتركه الله من غير 
بيان قبل وفاة النبي عالكله؟ | 

فإذا عر فنا ما سبق» فسيتبين لنا أنه لو كان مَل مأموراً بتبليغ ثبىء حال مرضه أو صحته 
فإنه سيبلغه لا محالة» فلو كان مراده يليه أن يكتب ما لا يستغنون عنه لم يتركه بسبب 
اختلافهم ولا لغيره» لقوله تعالى ؛ *يلغْ مآ أنرل إِلَيلك؛ الادة + كما ل يترك تبليغ غير ذلك 
لمخالفة من خالفه ومعاداة من عاداه» فدل تركه له أن كتابته بَلقَةٍ تحمل على الندب والتذكير 
لا على الوجوب والتشريع الجديد» وقد عاش َالو أربعة أيام بعد ذلك» ولم يأمرهم بإعادة 
الكتابة , 


ما قاله الثقلان في أولياء الرحمن 6١‏ 

خامساً لابد للمسلم أن يطهر قلبه من الحقد والبغض تجاه أصحاب النبي يليو وأن 
يحبهم كا كان هدي الآثمة ط#كلة. ونقول إن التبس عليك أمر في حق الصحابة «نهه أو 
و ا ل قالوا' |احمل أخاك المؤمن على 
سبعين محملاً من الخير .. أكذب سمعك وبصرك عن أخيك |. وما 
رواه في الكافي عن الحسين بن المختار عن أبي عبد الله تاه قال ؛ قال أمير المؤمنين عَلْنَاهه في 

له! اضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يغلبك منه. ولا تظنن بكلمة -خراجت 
من أخيك ٠‏ سوءاً؛ وأنت تجد لما في الخير محلا |... عن أبي بن كعب ١!‏ إذا رأيتم أحد إخوانكم 
ق غخصلة تبشكروما نه شآوثوا ها مبعين تاريل !"الى 


فمن الآولى علينا أن نسير على هدي الأتمة نكل وأن نلتمس العذر للأصحاب النبى 


َل وما كانوا فيه من هلع وحيرة عند مشاهدتهم لحبيبهم وما يعانيه من ألم مبرح وهو ينازع 


سكرات الموت , 

ا عنهم ! *كُنثم حَيَر أَمةِ أَخْر فَرجَتَ لِلنًا ف الوق 
بالْمَعْرُوفٍ وََتََوَْ عن المُبكر وَتَوَ مِنُونَ باللّه ) آل عمران ! ١٠6‏ | وقد كانوا ينكرون على 
بعضهم في مسائل فقهية أقل من ذلك 


ولماذا نطعن الآن بعد مضى تلك القرون الكثيرة في أصحاب النبى يَلَةْ هذه الحادثة 
وغيرها؟ ا وما أهدافنا من ذلك؟ 


أنحن أعلم وأحرص عل النبي و من نفسه؟ | 


أنحن نحب النبي ج َللة أكثر من أصحابه؟ | 


,| ماه"‎ ١0| ! انظر ! الحدائق الناضرة‎ | ١١ 


ما قاله الثقلان في أولياء الرحمن .3 

أم أننا أصحاب هوى؟ !| 

سادساً إن وصف ابن عباس هته لما جرى أبالرزية | عندما كان يروي الحديثء لم 
يكن عندما حدثت الحادثة» ولكنه كان يقولها بعد ذلك بسنين عندما يتذكر وفاة النبي مله 
وحزنه» والروايات كلها تدل على ذلك , 

سابعا: ل جرينا غل درب الظعن والقفين عن سرات الشبدة قإذا سيكون ردنا لو قال 
لنا أحد النواصب ؛ إن علي بن أبي طالب هو سبب تلك المشاكل؛ لأنه كان في كثير من 
الأوقات يعارض النبي بَكة» ولا يمتثل أمره؛ مثلها حدث منه في صلح الحديبية في عدم مسح 
اسم النبي يَللْثة» وعدم حلق رأسه ونحر هديه كغيره من الصحابة» وعدم قبوله 
بالاستخلاف بالمدينة في غزوة تبوك , 

بل شارك في رفض أمر النبي يأك وهو على فراش الموت عندما طلب منه ومن غيره أن 
يحضروا له الكتف والدواة حتى لا يضل المسلمون» فلم يستجب لذلك حتى مات النبي 
لتةء بل غبّر أحكام الشريعة الإسلامية في الحكم على الغلاة فعاقبهم بالإحراق بدلاً من 
القصاض الى ع ل 

فبهذا السؤال يتضح لنا منهجية أعداء الإسلام ومن ناصب العداء لآل بيت النبي ماو 
وأيضاً من ناصب العداء لأصحاب النبي مَك , 


,| 5١15| "5| |انظر : بحار الأنوار‎ ١| 


ما قاله الثقلان في أولياء الرحمن ال 

السؤالم السادسم: « موقف أبي بكر من مبراث فرك »: 

لو قال لنا قائل ١‏ ماذا ستقول أبها المسلم في موقف أب بكر الصديق حقلنته حين لم يعط 
فاطمة حقها من ميراثها في أرض فدك وغيرهاء بعد وفاة أبيها :كة» وماتت وهي لا تكلمه؟ 
مع أن الله تبارك وتعالى قرر الميراث في كتابه العزيز فقال! *يُوصِكُمْ آلّهُ ف أُولدِكُمْ يلذكر 
مِثَلُ حَظ اين 6 النساء ١١‏ | وقرره كذلك بين الأنبياء» فقال عن زكريا علنَاه ! 'وَإِنْ حِفتُ 
لْمَويَ مِن وَرَآوى وَكَانْتٍ آمَرَأتقٍ عَاقِرَا فَهَتِ لى من لَدنلك ' وَلِيا يرن وَيَرتُ مِنَ ءَالٍ 
يَعَقُوب وَآَجَعَلهُ رب رَضِيَا إمريم :ه + | وقال تعالى عن سليهان عله ! *وَوَرتَ سُلَيمَنُ دَاوْردَ ة 
النمل ١| ١57‏ 

وبسبب هذا التصرف تجاه سيدة نساء العالمين عليها السلام» فإنه يكون قد أغضب النبي 
ب لقوله في حقها ١‏ إإن فاطمة بضعة مني» من أغضبها أغضبني | ١‏ 

الجواب ! 

أولاً ينبغي أن لا ننسى أن لفاطمة وزوجها علئنه مكانة عظيمة عند أبي بكر الصديق 
جولئنه وغيره من الصحابة حولضم , 


ومن دلالة تلك المكانة أن أبا بكر عنتغه هو الذي أشار على على بن أبي طالب لَه 
بالزواج من الزهراء!", وأمره النبي ميك بالإشراف على تجهيزها للزواج من الإمام علي 
هنننه !'' وشاركته زوجته أسماء بنت عميس أيضاً في هذا التجهيز لفاطمة في يوم زفافها!" ولما 


ماتت فاطمة الزهراء عليها السلام قامت زوجة أبي بكر مضا نفسها بعد ذلك بتجهيز كفن 
١١‏ | بحار الأنوار ' [*5 99 | ١١7 ١9|‏ |, 


43 |45 )ء الأمالي للطومى! اص !50 | 
|" | بحار الأنوار؛ :5 ١748/‏ | 


|" | بحار الأنوار' 


ما قاله الثقلان في أولياء الرحمن /ا١١‏ 
الوه راب وي 

ثانياً: لعل الكثير من المسلمين في الزمن المعاصر يجهل أن أرض فدك كانت فيئاً من الله 
على رسوله يله من خيبر» ا ل ا والقصة مذكورة بتمامها 


قا و ره 


في سورة الحشر قال تعالى ! *مآ أَقَآءَ ألّهُ عَلْ رَسُول- مِنْ أَهْلٍ الْقْرَئ فَلهِ وَلِِرَسُولٍ وَلِذى 
الوق والشقن والنشكن وان القنيئل :7 ل خرن قود يق الأضهار يقة ونا رانك 


ص عه دهم - 


ا رَسُولُ فَحذُوهُ وَمَا يَلكُمَ عَنَهُ فَأنتهُوأ وتوأ آللَّهَ إن آللَّهَ سَدِيدُ الْعِقَاب الحشر 7 |, 


وما أفاءه الله على رسوله يَللكه فهو له يلتك والنبي يله جعلها لحاجته وأهل بيته 
وصدقته. وكان يشرف على هذه الأرض ويرعاهاء ولم يورثها أحدا من أهله» وهذا مسطور 
في كتب التاريخ » فلا توفي كان خليفته أبوبكر يقوم مقامه في ذلك وبعده عمرء وفي عهده 
طلب الإمام علي بن أبي طالب والعباس أن يقوما بالإشراف عليها فوافق عمر فكانت 
عندهماء ثم صارت إلى الإمام علي واستمرت في يده في عهد عمر وعهد عثمان وعهده » وبعد 
وفاته صار الإمام الحسن بن علي يشرف عليهاء ثم الإمام الحسين» ثم الحسن بن الحسن 
الحسن المثنى ا» ومعه علي بن الحسين» ثم زيد بن الحسنء ولم يتملكها أحد . 


ع 


قالها: أما عن قضية المبزانكه فقن الغسر الف +80 أصحابة بأن الأنياء لا يورثرة 
الأموال والدنانير بعد مماتهم كسائر الناس» ف) تبقى عندهم من الأموال بعد مماتهم فهو 
ا لل 

فعن أبي عبد الله عليه قال : قال رسول الله يلو ! امن سلك طريقاً يطلب فيه علا 


سلك الله به طريقاً إلى الجنة» وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا به وإنه يستغفر 


,| ١186| 5| بحار الأنوار؛‎ | ١| 


ما قاله الثقلان في أولياء الرحمن ل 
لطالب العلم من في السماء ومن في الأرض؛ حتى الحوت في البحر وفضل العالم على العابد 
كفضل القمر على سائر النجوم ليلة البدرء وإن العلماء ورثة الأنبياء» وإن الأنبياء لم يورثوا 
ديناراً ولا درهما» ولكن ورثوا العلم» فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر [" , 

وقال أبو عبد الله متهم أيضاً : إن العلماء ورثة الأنبياء» وذاك أن الأنبياء لم يورثوا درهماً 
ولا دينارا وإنما أورثوا أحاديث من أحاديئهم» فمن أخذ بشيء منها فقد أخذ حظاً وافرا (". 

وعن جعفر عن أبيه طم ١‏ إإن رسول الله بل لم يورث ديناراً ولا درهماء ولاعبداً ولا 
وليدةٌ» ولا شاةً ولا بعيراً ولقد بض رسول الله ليده وإن درعه مرهونة عند بودي من يبود 
المذيتة يع روم ضباعاً من الرسرة المعتلفيا نققة لأهله 17 

فمن يملك فدك وسهم خيبر يستسلف عشرين صاعا ويرهن درعه | 

وقال أمير المؤمنين َيِه ١‏ |العلم أفضل من المال بسبعة ؛ 

الأول 'أنه ميراث الأنبياء» والمال ميراث الفراعنة , 

الثاني ' العلم لا ينقص بالنفقة» والمال ينقص بها . 


الثالث ' يحتاج المال إلى الحافظ» والعلم يحفظ صاحبه. 


الرابع ' العلم يدخل ني الكفن» ويبقى المال , 


! ؛. أمالي الصدوق! اص :50 اء بصائر الدرجات‎ ١4/ ١| ء بحار الأنوار ؛‎ 75| ١| الكافي؛‎ ١ ١١ 
,| /4ه”‎ ١| ! أء عوالي اللآلي‎ 17١١ اص !” اء ثواب الأعمال ' اص‎ 
الاختصاص ! اص ؛ | بصائر‎ » 549 ١7 وسائل الشيعة! 717 7 » مستدرك الوسائل!‎ » ””| ١| الكاني!‎ | 


الدرجات ! اص ٠١‏ |., 


” اقرب الإسناد: اص :55 أء بحار الأنوار: ١5|‏ /9١؟‏ |, 


ما قاله الثقلان في أولياء الرحمن 1١١8‏ 
الخامس 'المال يحصل للمؤمن والكافر» والعلم لا يحصل إلا للمؤمن خاصة , 


السادس ! جميع الناس يحتاجون إلى صاحب العلم في أمر دينهم» ولا يحتاجون إلى 


السابع ‏ العلم يقوي الرجل على المرور على الصراطء والمال يمنعه 1" . انتهى . 


رابعاً وأما القول بأحقية فاطمة عليها السلام في ميراث والدها استدلالاً بقوله تعالى ‏ 


5 
5 مه درك 


| خفت انمه[ م. 1ه وَكاة م ا - 01 نك 4 > » 


ين ال 1 رَبْ رَضِيًا 9 |مريم.ه | وقوله تعالى ! * وَوَرِتَ سَلَيمَينُ ذَاوْددَ 6 
النمل 17 أ» فاستدلال باطل من العوام» يدل على قلة علمهم لأن الوراثة في هاتين الآيتين وراثة 
نبوة وعلم وحكمة؛ وليست وراثة مال» وذلك للأدلة النقلية والعقلية , 

أما النقلية فقد مرَّ ذكرها » وأما العقلية فتستفاد مما يأتي ! 

الآية الأولى وهي قوله تبارك وتعالى ! 'يَرننى وَيَرتُ مِنْ ءَالِ يَعَقَو ب لبزيمةة]: 

١‏ ٠قال‏ السيد محمد حسين فضل الله ؛ ليكون امتدادا للخط الرسالى الذين يدعو إلى الله 
ويعمل له ويجاهد في سبيله» ولتستمر به الرسالة في روحه وفكره وعيليا؟ , 

؟ ٠هل‏ يعقل لنبي كريم يحرص على الجنة الباقية والنعيم الدائم أن يسأل الكريم 
سبحانه أن يهب الدنيا الفانية لأحد من أولاده ويورثها له؟ ! فهذا لا يليق تأدباً من رجل 
صالح فكيف لنبي كريم أن يسأل الله أن يرزقه ولدا لا لشيء إلا ليرث دنياه الزائلة؟ ! 


37 ' أنبياء الله تبارك وتعالى هم الأسوة المباركة في أنهم يأمرون الناس بالبر ويعملونه 


,| 1868( ١| ا بحار الأنوار'‎ ١| 


"١‏ اتفسير من وحي القرآن |سورة مريم !5 |؛ 


ما قاله الثقلان في أولياء الرحمن ١‏ 
فإن أوصوا الناس بالإنفاق كيف يليق بهم أن يبقوا لديم هذا العرض الفاني من متاع الدنيا؟ 
'أتَمرُونَ ناس بِآلْيرّ وَتَسَوْنَ أَنفْسَكُح وَأَنتُمَ تَتلُونَ الْكتَبّ أَقَلَا تَعَقلُونَ 8 البقرة:144» بل 
نجدهم يتصدقون به في أوجه الخير . 


وما يبين القول ويزيده جلاء وأن الإرث في كلام زكريا طيْتَهم لم يكن مالا ما تبينه النقطة 


5 “لو أكملنا قوله تعالى ' *وَيَرثُ مِن ءَالٍ يَعقوبتَ8 إمريم؟ | لتبين لنا بوضوح ومن غير 
تردد أن الإرث المقصود هو العلم والنبوة وليس شيئاً آخر, 

وبالله عليكم لو كان السؤال من النبي زكريا متعلقاً بالمال فهل بمقدور أي باحث في 
التاريخ أن يخبرنا كم شخصاً كان في بيت آل يعقوب؟ بل أين موقع يحيى لَه ني آل 
يعقوب؟ 

والقارئ المنصف “في كتب التاريخ بعد أن يقرأ كتاب الله تبارك وتعالى يعلم يقيناً أن 
كل أنبياء بني إسرائيل من آل يعقوب؛ لأن إسرائيل هو نبي الله يعقوب عَلْتَاه فكيف ببقية 
بني إسرائيل من غير الأنبياء؟ ومع هذا العدد الكبير كم سيكون نصيب يحبى عَلْنَهِ ؟ 

فلا شك أن فهم قوله تعالى ‏ أيَرنْنى وَيَرثْ مِن ءَالِ يعقوت أمريم 7 | من خلال فهم 
العلماء» وأيضاً التمعن في التفاسير المباركة والنظر التاريخي يرد قول من يقول إن الآية تكلم 
غوتؤراثة المال” 

ومن بداهة النظر والمعقول أنه لما ذكر يعقوب وهو نبي» وزكريا كذلك وهو من الأنبياء 


لزم بمقتضى الفهم السليم أن نعلم أنه إنما أراد أن يرث النبوة والعلم والحكمة, ول يكن يريد 
وراثة المال. 


ماقالة التقاذق فى أرقهاء لوحيو 111 

ثم إن زكريا لم يكن غنيا بل كان نجارا يأكل من عمل يده . فأين ذاك المال الذي سيرثه 
يحيى؟ | 

أما الاستدلال بالآية الثانية وهي قوله تعالى ؛ *وَوَرتَ سُلَيِمَينُ ذَاوْدَة النل 17 | فكذلك 
لم يرث منه المال» وإنما قصد ميراث النبوة والحكمة والعلم , 

قال الشيخ محمد السبزواري النجفي ' أي ورث الملك والنبوة بأن قام مقامه دون سائر 
دين 

ومن المعلوم في روايات التاريخ أن نبي الله داود َيِه له الكثير من الزوجات وله 
العديد من الجواريء ورزقه الله العدد الكثير من الأولاد» فهل نقول إنه لم يرثه إلا سليمان؟ 

ومن المعلوم أيضا أن الإخوة يرثون من والدهم» فتخصيص سليان بالإرث ليس 
بسديد ولا رشيد إن كان معه ورثة آخرون . 

ولو سلمنا جدلاً أن الأمر يتعلق بإرث دنيويء فا الفائدة من ذكره في كتاب ربنا تبارك 
وتعالى» ذلك أنه من الطبيعي أن الولد سيرث والده؟ فآين البلاغة أو العبرة والفائدة في كتاب 
ربنا من ذكر شيء معلوم حدوثه ووقوعه عند الناس؟ 

قرافي شاف يرقف لتحي الع وقفةويدياءل! 

هل فاطمة الزهراء عليها السلام طلبت فدك من أبي بكر «قثئغه على أنه من باب الإرث 
أم أنه كان هبة وهدية من أبيها يلت وهبها وأهداها إياها بعد فتح خيبر؟ 

ذلك أن المقصود من هذا التساؤل ستظهر ثمرته تحديداً في نباية القصة. ذلك أنه من 
المتفق عليه أن فاطمة عليها السلام بعد سؤالما لفدك من أبي بكر وذكر أبو بكر حجته في المنع 
ذهبت ولم تكلمه؛ فهل كانت تريد هذا الشيء على أنه كان إرثاً أو هبة من أبيها يلك . فإن كان 


,| ١5! اتفسير الجديد» وانظر : تفسير معين |سورة النمل‎ ١١ 


ما قاله الثقلان في أولياء الرحمن ١1‏ 
إرثاً فالأنبياء لا يورثون لا ديناراً ولا متاعاً يما بينا في القول » وإن كان هبة وهدية أهداها 
النبي بلكو لفاطمة» فلنا وقفة وتساؤل أيضاً في هذا .. فنقول ؛ 

١‏ 'لم يعط النبي مَالكَهِ فدك لفاطمة عليها السلام في أي وقت من الأوقات» وقد علمت 
ذلك الزهراء عليها السلام حين طلبت فدك من أبي بكر جقلثنه, فطلبته منه على أنه من باب 
الإرث» لا من باب الهبة» ومن المعلوم تاريخيا أن فتح خيبر تم في أول السنة السابعة من 
المجرة» وزينب بنت النبي مَاَهْ توفيت في السنة الثامنة» وأختها أم كلثوم توفيت في السنة 
التاسعة» فكيف يخص ,َك بالعطية فاطمة لوحدها ويدع أختها أم كلثوم وزينب عليهن 
السلام؟ | 


فهذا اتهام صريح مباشر للنبي يَللْقهِ من أنه كان يفرق بين أولاده.» وحاشاه عن ذلك 


قل 


تت 


١‏ وعلى سبيل الفرضء لو قلنا ' إن أرض فدك كانت هبة لفاطمة عليها السلام» فهي 
عليها السلام إما أن تكون قد قبضتها أو لم تقبضها | 

فإن كانت تسلمتهاء فلاذا تأتي لأبي بكر عله وتطالبه بها؟ وإن لم تكن تسلمتها فإن 
امبة من الناحية الشرعية إن لم تُقبض فكأنها لم تعط للموهوب له» وتكون حينئذ للورثة بعد 
موت الواهب ٠‏ 

سادساً ‏ من المعلوم في الفقه لدينا أنه ليس للنساء ميراث في عقار الأراضي بل يؤخذ لهن 
من قيمته» وهذا ما يروى عن الأئمة لكلا ١‏ 


ولكن يرثن قيمة البناء» قال ' قلت فإن الناس لا يرضون بذاء فقال' إذا ولينا فلم يرضوا 
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ضريناهم بالسوطء فإن لم يستقيموا ضريناهم بالسيف 1" , 

وعن أبان الأحمر قال! الا أعلمه إلا عن ميسر بياع الزطيء قال سألته .يعني أبا 
عبدالله ٠‏ عن النساء ما لمن من الميراث؟ قال امن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب» 
وأما الأرض والعقارات فلا ميراث لمن فيهاء قال ' قلت ' فالثياب؟ قال ؛ الثياب لمن نصيبهن» 
قال :قلت ؛ كيف صار ذا ولهذه الثمن ولهذه الربع مسمى؟ 


قال ! لآن المرأة ليس لما نسب ترث به» وإن| هي دخيل عليهمء وإنما صار هذا كذا كي لا 
تتزوج المرأة فيجيء زوجها أو ولدها من قوم آخرين فيزاحم قوماً في عقارهم !". 


سابعاً : التعليل الصحيح والبيان الشافي لما جرى بين الزهراء وأبي بكر «تغه هو الآتي 
إن شاء الله ! سيدة نساء أهل الجنة عليها السلام لم تدع ما ليس لماء ولكنها عليها السلام 
طالبت با ظنته حقاً لاء ولا بين ها أبو بكر هله سبب منعها من الميراث» ذهبت عليها 
السلام ولم تكلمه في هذا الأمر مرة أخرى , 

والذي يشهد لصحة هذا التعليل والبيان؛ ما سار عليه الإمام علي عَناه من أنه لم يعط 
أولاده فدك حين) استلم خلافة المسلمين» وعندما سُئل في رد فدك قال ؛ إني لأستحي من الله 
أن أرد شيئاً منع منه أبو بكرء وأمضاه عمر ["أ» فإذا كان الحكم على أب بكر «فئنه أنه كان 
ظاماً لمنعه حق الزهراء عليها السلام» فهل يكون الحكم نازلاً كذلك على الإمام علي ملِتّه ٠‏ 


والعياذ بالله . لأنه لم يُرجع لآولاده الحق في ميراث والدتهم؟ 


والمحب لآل البيت وللمسلمين ينزه الجميع عن الظلم؛ ويبتعد عن سوء الظن بأبي بكر 


,| ١994| 9| ! اء تبذيب الأحكام‎ 7١١ 77| ! الكافي : /ا /9؟١ )» وانظر : وسائل الشيعة‎ | ١ 
,| 137١| الكاني! الا‎ | "١ 


"ا اشرح نهج البلاغة! ١١|‏ [507 |, 
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جلنعنه وغيره. وهذا ما تبينه النقطتان الآتيتان ' 

ثامنا: لم يدّع أبو بكر الصديق عقلئغه هذا المال لابنته عائشة أو لغيرها من أمهات 
المؤمنين» بل تضمن تحريم الميراث جميع آل بيت النبي جلو(" وما فعل أبو بكر الصديق «إننه 
هذا الفعل إلا عملاً بوصية النبي» فهل تمسك أبي بكر بوصية النبي باو خطأ؟ | 

تاسعا : لا يستلزم من عدم إعطاء أبي بكر الصديق حيثنته الميراث لفاطمة أن يكون مبنياً 
على الكراهية والعداوة كما يروّج له أصحاب الفتن , 

فالنبي يلإو كذلك لم يعط ابئته فاطمة خادمة تساعدها على شؤون المنزل حين!| طلبت 
منه» وهذا من المباح في الشرع» وفق المتيسر أو ما يراه صاحب الأمرء فهل نطعن كذلك في 
عدالة نبي هذه الأمة عالقلة؟ | 

قال الإمام علي ميته في حديث طويل ! |.. ثم قام رسول الله يَة لينصرف فقالت له 
فاطمة ' يا أبتِ لا طاقة لي بخدمة البيت» فأخدمني خادماً تخدمني وتعينني على أمر البيت 
فقال لها يا فاطمة | أولا تريدين خيراً من الخادم؟ فقال علي ' قولي ' بلى» قالت ' يا أبت | خيراً 
من الخادم؟ فقال! تسبحين الله عز وجلء في كل يوم ثلاثاً وثلاثين مرة» وتحمدينه ثلاثاً 
وكاكي هرق وتكرينة آزيغها وكلاقن موق قذلاك يمه باللسنان.والف سحيقة ل لبان لك 

عاشرا ' القول بأن النبي يليه كان يغضب لغضب فاطمة عليها السلام» فهذا صحيح 


ولا يختلف عليه اثنان , 


لنعلم أن منع أبي بكر لم يكن بقصد إغضابها؛ لأن المنع كان استجابة منه لأمر النبي 


,| 7١| بحار الأنوار! |9؟‎ | ١١ 
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ليو وهذا لا يعيب أبا بكر الصديق جيتعنه , ولا غيره إن فعله , 


ولا يلزم أيضا أن يكون كل غضب تغضبه الزهراء عليها السلام يغضب لأجله النبي 
يو فقد حدثت خلافات أسرية كثيرة بين الإمام علي والزهراء مثل ما يقع بين الأزواج 
فهل سنطعن في عدالة الإمام علي وفق ما فهمه بعضهم مطلقا من حديث إغضاب الزهراء 
أيضاء ونقول :إن النبي قد غضب على على عَلْتَا لإغضابه الزهراء؟ | 

بل إن النبي مَلكَةُ وقف بين ابن عمه وابنته سيدة نساء أهل الحنة عهلثنه موقف العدل 
والإنصافء. لا موقف العاطفة والانحياز الأبوي !| 

فعن أبى ذر «يلننه قال! كنت أنا وجعفر بن أبي طالب مهاجرين إلى بلاد الحبشة 
فأهديت لجعفر جارية قيمتها أربعة آلاف درهم. فلم| قدمنا المدينة أهداها لعلي عليه تخدمه 
فجعلها علي متهم في منزل فاطمة» فدخلت فاطمة عليها السلام يوما فنظرت إلى رأس علي 
ينه في حجر الجارية» فقالت 'يا أبا الحسن ! فعلتها؟ فقال ؛ لاء والله ايا بنت محمد اما فعلت 
شيئاً» فا الذي تريدين؟ قالت ' تأذن لي في المصير إلى منزل أبي رسول الله َيِه ؟فقال لما ؛ قد 
أذنت لك . فتجلببت بجلبابهاء وتبرقعت ببرقعهاء وأرادت النبي مَلة» فهبط جبرائيل مناه 
فقال يا محمد إن الله يقرتك السلام» ويقول لك !إن هذه فاطمة قد أقبلت إليك تشكو عليا 
فلا تقبل منها في علي شيئاً | !ء فدخلت فاطمة فقال لها رسول الله بل ! جئت تشكين علياً؟ 
قالت ؛ إي؛ ورب الكعبة |فقال لما : ارجعي إليه» فقولي له ارغِم أنفي لرضالة !". 

وعن جعفر بن محمد عهلننه قال! اشكت فاطمة إلى رسول الله يلو علياًء فقالت ' يا 


رسول الله ! لا يدع شيئاً من رزقه إلا وزعه على المساكين ! فقال لما 'يا فاطمة | أتسخَطيني في 


,| *١8/ 79| المناقب' |7 |47” |ء بحار الأنوار!‎ 4 157 ١| ! اعلل الشرائع‎ ١١ 


ما قاله الثقلان في أولياء الرحمن 11 
أخي وابن عمي» إن سخطه سخطي» وإن سخطي سخط الله عز وجل !" , 

الحادي عشر ! لنتذكر ابتداء أن من أهم أهداف أعداء الإسلام تفكيك وحلة المسلمين 
من خلال ترويج مقولات باطلة» ونش رأخبار مفتراة تدل على وجود البغضاء والشحناء في 
الجيل الأول المبارك» ولوسألنا أنفسنا وأعملنا عقولناء ماذا سنستفيد من قصة يجدد العهد 
بذكرها في بعض مجالس المسلمين سنويا لتثير القلوب وتعصف بالعواطف للوصول إلى حالة 
نفسية نهايتها إثارة شائعات تروج لوجود عداوة مترسخة اتجاه أهل بيت النبي ما , 

ذلك أن المنصف العاقل لو فتش في ما فعله أبو بكر «قلئغه تجاه فاطمة عليها السلام عند 
مطالبتها بأرض فدك» لوجد أن ما حكم به أبو بكر الصديق تجاه فدك ما كان إلا بموجب 
نص شرعي مستقى من قول المعصوم ,َك الذي طاعته أمر مفروض. فه| ذنبه تجاه ما أمر به 
فانقاد إليه؟ ! 

ولذا ماذا سنقول للطاعن من النواصب بسيدة نساء أهل الجنة حين يقول عنها ! 

غريب أمر فاطمة ! تغضب وتخالف عموم المسلمين» حتى يصل خصامها وغضبها 
للهجر الأبدي الذي ينهى عنه الإسلام» وما كان ذلك إلا عن هوى وعناد في نفسهاء وشدة 
حب منها للأموال وأوساخ الدنيا الفانية» مثل ما حدث بينها وبين خليفة رسول الله أبي 
الصديق في طلبها للميراث» وعدم الامتثال لوصية أبيها النبي بََة» وكانت أيضا قبل ذلك 
كثيرة الإزعاج للنبي ,َك في احتجاجها المتواصل على زواجها من علي بن أبي طالب بسبب 


فقره وقلة ماله» في بداية زواجهاء وبعد ذلك», وهذا ما ذكرته الروايات الثابتة» مثل ' 


عن أبي إسحاق السبيعي؛ عن الحارث؛ عن علي قال ! إإن فاطمة شكت إلى رسول الله 


,| |#ا/ا5‎ ١| وانظر كشف الغمة!‎ . ١167| 5| ا بحار الأنوار!‎ ١١ 
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لبو فقال ' ألا ترضين أني زوجتك أقدم أمتي سلاًء وأحلمهم حلا وأكثرهم عل)؟ أما 
ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الحنة» إلا ما جعل الله لمريم بنت عمرانء وأن ابنيك سيدا 
كات أهل اللنة 11 

وعن أبي صالح عن ابن عباس ؛ أن فاطمة عليها السلام بكت للجوع والعريء فقال 
النبي بيه ' اقنعي يا فاطمة ' بزوجك. فوالله ' إنه سيد في الدنيا سيد في الآخرة» وأصلح 
2 

فيا أيها المحب للآل بيت النبي يله ' أترضى أن تكون في زمرة المبغضين الحاقدين للآل 
الطاهرين كالنواصب وغيرهم؟ أو أنك تدافع عن حمى الآل من خلال تمسكك بالمدي 
الصحيح المبارك» مع سلامة قلبك تجاه من كانوا مع سيد البشر محمد يَللْئة؟ فأي الفريقين 
تختار؟ 


,| 55| ! |أمالي الطومبى‎ ١١ 
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السؤال السابع : « الفول بإهانت أبو بك لفاطمث » : 

لو قال لنا قائل ' ماذا تقول في) فعله أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وخالد بن الوليد 
من بعد وفاة النبي :8ة عند مهاجمتهم بيت الإمام علي متهم وقاموا بربطه» وضرب 
زوجته حتى كسر ضلعها وأسقط جنينهاء ثم أحرقوا منزهم على ما ذكرت الروايات التاريخية , 

فهل مثل هذه الأفعال المشينة تدل على الحب والوئام؛ أم على السخط والكراهية والشقاق 
لأهل بيت النبي 807ة؟ 

الكوات! 

أولاً: لا ينبغي لطالب الحق أن ينجرف بمجرد أن يقرأ رواية تاريخية وغيرها تتكلم عن 
أحبابه» ولا يعرف مصدرهاء فضلاً عن أن يعلم صحيحها من سقيمهاء ثم يحدث بها 
وينشرها بين العامة» ونجد من بعد هذا التسرع العاطفي من يتآثر مبذه الروايات فيمتلىء قلبه 
حقداً وبغضاً لأصحاب النبي 4ك , 

لكن الواجب على المحب لأهل البيت نكل وللخير والعلم أن يجتهد ويتحرى. وأن 
يكون دقيقاً في أخذه للروايات» فيتمسك بالصحيح والتي تنطبق عليه قواعد وشروط 
الحديث الصحيح. ولا يغتر بكثرة الروايات الموضوعة في حادثة معينة ولو اشتهرت , 

ثانياً إن هذه القصة من الأكذوبات التي يستخدمها أهل الفتن في تمزيق وتفريق صفوف 
المسلمين» لذلك فإننا نطالب كل باحث للحق أن يجتهد ويبحث عن رواية واحدة صحيحة 
تثبت وتسند تلك القصة المختلقة» وتنطبق عليها قواعد وشروط الحديث الصحيح. من 
اتصال في السند» ومن رواية العدل الإمامي الضابط في حفظه , 

ومن الغريب أننا نجد كثيراً من المتمسكين بهذه القصة يؤمنون يقيناً بتلك الرواية» تبعاً 
للعاطفة ولا ينظرون نظرة العاقل العالم في دينه مثل الفحص في صحة الإسناد وضعفه | 


ما قاله الثقلان في أولياء الرحمن 11 

قال السيد هاشم معروف الحسني بعد ما أورد الروايات التي تتحدث عما جرى للزهراء 
عليها السلام .. إلى كثير من الروايات التي لا تثبت أسانيدها في مقابل النقد العلمي 7" , 

وقال أيضاً : ومهما كان الحال» فالحديث عن فدك وميراث الزهراء من أبيها ومواقفها من 
ذلك ومن الخلافة طويل وكثير» وبلا شك فإن الأصحاب والأعداء قد وضعوا القسم الأكبر 
ما هو بين أيدي الرواة ولا يثبت بعد التمحيص والتدقيق في تلك المرويات إلا قليل 
الفا 57 

وقال كاشف الغطاء ؛ ولكن قضية ضرب الزهراء» ولطم خدهاء مما لا يكاد يقبله 
وجدانيء ويتقبله عقلي» ويقتنع به مشاعريء لا لأن القوم يتحرجون ويتورعون من هذه 
الجرأة العظيمة» بل لأن السجايا العربية والتقاليد الجاهلية التي ركزتها الشريعة الإسلامية 
وزادتها تأيبداً وتأكيداً ٠‏ تمنع بشدة أن تضرب المرأدل" , 

وقد سئل السيد الخوئي عن صحة رواية كسر ضلع الزهراء فأجابهم 'على المشهورء وم 
كم بسي 

ثالثاً: قد يقول قائل ؛ إن عليا أمر بعدم مقاتلة الصحابة حين اعتدوا على زوجه سيدة 


نساء العالمين عليها السلام» لحفظ راية الإسلام من سقوطها وافتراق أهل الملة بعد وفاة 


النبي» وأمره بالصبر على أذاهم , 
لكننا نقول ونتساءل ! 


ابتداء نقول بُعد هذه المقولة عن الصحة؛ وعلى فرض التسليم على ما قد قيلء فَلِمّ كانت 


,| 171 ١| |انظر 'سيرة الأئمة الاثني عشر!‎ ١١ 
.| ١5٠١| ١| |المصدر السابق!‎ "| 

'”' | انظر ؛ جنة المأوى ! اص ١0:‏ |, 
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منه المقاتلة يوم الجمل لجيش طلحة وأم المؤمنين عائشة حين خرجوا إلى أهل الكوفة :وكان 
هو في مكة ٠‏ ثم قاتل من بعد ذلك جيش معاوية في صفين» وكذلك في النهروان حين قاتل 
الخوارج» فلم وقع منه كل هذا القتال وسفك الدماءء أليس في تلك الفعال دلالة منه على نبذ 
وصية النبي بعدم تفريق جماعة المسلمين؟ 

لكن الصحيح الذي يتسق مع مجريات الواقع سابقاً أن علياً م يأمره أحد بعدم المقاتلة إن 
وقع عليه ظلمٌ أو انتهكت حرمات الله ومن ذلك ما يُدعى من وقوع ظلم على زوجه 
الكريمة وأنه لم يتتصر لحاء وهذه الرواية قبل أن يتلفظ بها لسان مسلم ليتذكر حال أمير 
المؤمنين وغيرتّه على دين الله» ثم على أهله من آل بيت المصطفى صلوات رب عليهم جميعاً. 

وقد ثبت عن الإمام الصادق طينّهه أنه قال ' |من قُتِل دون مظلمته فهو شهيد [" , 

فهل هذا المعتقد خافٍ عن أمير المؤمنين وفارس الشجعان؟ ! 

وحذار أن يتلفظ مسلم عاقل بكلام يكون عليه لا له» وليس فيه نصرة لآل البيت 
الكرام» ذلك أن من يدعي أن علياً كان فارساًء وقاتل جيش طلحة؛ ومن بعده أهل صفين 
نصرة لقضية الإمامة. فلِمّ كان بعيدا عن نصرة آل بيته حين ضربوا حتى كادوا أن يموتوا؟ | 

رابعا ' يستطيع كل صاحب فتنة .لا يتقيد بالروايات الصحيحة ٠‏ أن يروي روايات بلا 
أسانيد صحيحة؛ لمجرد وجودها وانتشارها في بعض الكتب التاريخية أو الأدبية» ويؤمن بها 
من بعد ذلك. وتصبح عنده من المسلمات اليقينية التي لا تقبل التشكيك في صحتها , 

بل يستطيع كذلك كل مبغض وكاذب على العترة َكل أن يدعي أن قضية ضرب 
الزهراء وإسقاط جنينها وإحراق بيتها مؤامرة مدبرة» قام بها أبو بكر وعمر بالاشتراك مع 
زوجها الإمام علي» في سبيل القضاء على الزهراء عليها السلام . 
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ما قاله الثقلان في أولياء الرحمن ١‏ 
ويكون هذا الهذيان والاتبام الباطل مبنياً وفق زعم ذلك المبغض على دلائل ومؤشرات 
يستنبطها من القصة المختلقة نفسهاء وتكون وفق زعم المبغض كالآتي ' 

١‏ “قام الإمام علي بتمثيلية متقنة حين وافق على تقييده عن طريق الصحابة عند دخوهم 
المنزل وعلى ضربه» ليوهم آل بيته بأنه ضحية هذا التجمع والتآمر» من قبل شخص عمره 
تجاوز الستين» والآخر جاوز الثالثة والخمسين» مع العلم بأن قوة الإمام علي لا يقاومها أحد 
من الإنس والجن» مثل ما نقل عنه أنه اقتلع باب خيبر العظيم لوحده بينا لا يستطيع حمله 
أربعون رجلا . 

١‏ اعتذار وتحجج الإمام علي عن عدم مقاومته للصحابة بسبب حرصه على المحافظة 
على حقن دماء المسلمين حجة واهية؛ لأن الصحابة قد ارتدوا بعد وفاة النبي إلا ثلاثة وفق ما 
تقرره الروايات عن آل البيت عليهم السلام ! فهل كان مقصود الإمام علي لَيَه بدماء 
المسلمين هؤلاء الثلاثة فقط؟ !! وهل دماء الصحابة أغلى وأزكى عنده من دم الزهراء عليها 
السلام» فلا يحافظ عليها ويدافع عنها؟ !! 

٠ '*‏ تزوج الإمام علي بعد وفاة الزهراء بتسع ليال بامرأة من بني حنيفة» ولقب ولدها 
بابن الحنفية» ووافق بعد ذلك على تزويج أم كلثوم ابنة الزهراء عليها السلام لعمر بن 
الخطاب أحد أعضاء المؤامرة» ما يدل على حرصه على توثيق الصلة مع أعداء زوجته» وعلى 
عدم حبه ووفاتئه للزهراء عليها السلام , 

5 ٠عندما‏ أصبح الإمام علي قاضياً ووزيراً في زمن الخليفة الأول والثاني» كان هذا مثل 
المكافأة جزاء لما قام به من إتقانه للدور . 


9 3 ء 03 )00( 5000 5 2 
ه ٠‏ حرصه على تسمية أولاده بأساء أبي بكر وعمر وعثان» وتزوجه بأرملة أبي بكر 


١١‏ اتأمل أخي الكريم أن الإسم هنا كنية وهذا تعبير جلي من أمير المؤمنين عليه السلام عن حبه لعبدالله بن أبي قحافة 
| الصديق |إذ أن هذه الكنية لم تشتهر لأحد إلا له حهلته , 


ما قاله الثقلان في أولياء الرحمن ١‏ 
فيه الدلالة على حرصه على افتخاره بها صنعوا في الماضي وسعيه إلى تخليد ما قاموا به من 
أعمال» ولو كان ضد الزهراء . 

١‏ الم يعط الإمام علي أولاد فاطمة الزهراء ميراثهم من والدتهم من فدك حين) استلم 
خلافة المسلمين» وسار على طريقة أصحابه الخلفاء من قبله» بل ولم يمنع التراويح ولا أعاد 
المتعة , 
فهل يقبل المحب لآل البيت كل أن ينسب صاحب الفتن الناصبي المبغض مثل هذه التهم 
إلى أصحاب النبي بض رهم للزهراء وإحراق بيتهاء وتخاذل أمير المؤمنين عن نصرة الزهراء 
عليها السلام» بسبب تعلقه بمرويات مكذوبة تكون عليه» وليست له عند الاستدلال» أم 


ينافح ويبين الصواب والحق الذي يجمع ولا يفرق؟ 


ما قاله الثقلان في أولياء الرحمن زفق 

السؤال الثامن : «موقفك خالر بن الولير من مالك بن نويرة وزوجته» : 

ماذا تقول عن موقف أبي بكر الصديق» وما وقع في أول خلافته من إرساله الصحابة 
بقيادة خالد بن الوليد وإستباحتهم دماء المسلمين لمجرد جهلهم المتمثل في عدم دفع الزكاة 
مثل ما فعلوا بقوم مالك بن نويرة» وقتل خالد له» ودخوله على زوجة مالك في نفس الليلة؟ 

الجواب ! 

أولاً : الزكاة أهم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين والصلاة» وهي حق للفقراء 
والمساكين وغيرهم من مال الأغنياء» ولهذا كثيراً ما يقرن الله تبارك وتعالى ما بين الصلاة 
والزكاة في كتابه العزيز» مثل قوله تعالى ١‏ *وَأَقِيمُوأ آلصّلوة وَءَانُوأ آلرّكوة وَآركعُوأ مَعَ ألرَكِعِينَة 
|البقرة "5 ١|‏ 

'وَأقِيمُوأ آلصّلوة وَءَانُوا آلرَكوة وَمَا تُقَدِمُوا لأنشيكرر يِّنْ حَبْرِ تجَدُوهُ عند آله إن الله 
بعا تكملونة بصي البقرة ١1١١!‏ |, 

وعن أبي جعفر طِيِنهه قال ' إإن الله عز وجل قرن الزكاة بالصلاة فقال ؛ ؟وَأقِيمُوأ آلصَّلَوةَ 
وَءَاُوأ آلرَكوْة8» فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة لم يقم الصلاة [" , 

وعن محمد بن مسلم وأبي بصير وبريد وفضيل كلهم عن أب جعفر وأبي عبد الله عطلئته 
قالا: افرض الله الزكاة مع الصلاة [" . 

لذلك فإن الحكم في تارك الزكاة كالحكم في تارك الصلاة ألا وهو القتل» وهذا ما أثبته 


الثقلان ' قال تعالى ! ؛فَإِذًا أَشَلَّحَ الأُسْير اكْرْمُْ فَافئلُوا الْمْسَْرِكِنَ 
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كتاب الله والآئمة طليكلا 
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ما قاله الثقلان في أولياء الرحمن ج5١‏ 
حَيتُ وَجدنْمُوهُمَ وَخْدُوهِرْ وَآَحْصُرُوهُمَ وَافَعُدُوا لَهُمَ كَل مرْصَر فَإن تَابُوأ وَأَقَامُوا 
آَلصَّلَوةَ وَءَاتََا آلركوة فَحَلوأ سَبِيلَهُمْ إن اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌة التوبة .5 |. 

وعن أبان بن تغلب قال قال لي أبو عبد الله عَلِتَهم ؛ ادمان في الإسلام حلال من الله لا 
يقضى فيههما أحد حتى يبعث الله قائمنا أهل البيت» فإذا بعث الله عز وجل قائمنا أهل البيت 

فيها| بحكم الله لا يريد عليها بيئة ١‏ الزاني المحصن يرجمه» ومانع الزكاة يضرب 
00 
عنقه | , 

وعن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن إسماعيل بن مرار» عن يونس» عن ابن مسكان 
يرفعه.» عن رجلء عن أبي جعفر للْنَه قال ؛ بينا رسول الله يلت في المسجد إذ قال ' قم يا 
فلان !قم يا فلان ! قم يا فلان | حتى أخرج خسة نفر فقال ! اخرجوا من مسجدنا لا تصلوا 
ندوانم لاتركوة 1 

ثانياً: من المعلوم وفق الروايات التاريخية التي رواها كبار العلماء أنه قد ارتد الكثير من 
الأعراب عن الإسلام بعد موت النبي» وترك بعضهم الزكاة وغيرها . 

وقد ذكر الطومي في الأمالي عن إبراهيم بن مهاجرء عن إبراهيمء قال ارتد الأشعث بن 
قيس وأناس من العرب لما مات النبي مَلكْنَوِه فقالوا ' نصلي ولا نؤدي الزكاة» فأبى عليهم أبو 
بكر ذلكء وقال ؛ لا أل عقدة عقدها رسول الله يو ولا أنقصكم شيئاً مما أخذ منكم نبي 
الله يله ولأجاهدنكم. ولو منعتموني عقالا مما أخذ منكم نبي لجاهدتكم عليه؛ ثم قرأ وما 
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ما قاله الثقلان في أولياء الرحمن 1_0 


لخد رك وتوراقة علقين تل التناةة اموه" 


الا سر أبونيكه الصدرق جنك حيركن الدليون نقياذة ختالك ين 
الوليد عينغه لمحاربة هؤلاء المرتدين» وكان من الذين جاءهم خالد بن الوليد علننه قوم 
ل الي 00 

ثالثاً شنع الكثير من أهل الأهواء والفتن على أبي بكر الصديق عفلئته في إرساله خالد 
بن الوليد عقتثغه في الغزوات والحروبء. لقتل الناس» واستباحة أموالهم كما يقال زورا 
وبهتاناً. 

اسورد كر جا ره رودل سات و ل 
كان عمن سبقه بذلك النبي : لكو فقد أمر النبي مَك خالداً عو جولئعنه وبعثه في عدة معارك لنشر 
الإسلام» كبعثه إلى الطائفء وأهل اليمن» والعزى» والبحرين» ودومة الجندل» وغيرها كثير. 

ومع تلك البعثات العظيمة التي يُرسل إليها خالد عهلئنه من قبل النبي يليه وغيره من 
الخلفاء» فإننا نجد من يطعن في ذلك الصحابي الجحليل بإظهار زلاته والكذب عليه؛ وإخفاء 
حسناته» بقصد تشويه تاريخه ومكانته عند النبي مله , 

وإنعا :قال تغال + "وعد آنه اأزين #امثوا منكد وَعَمِلُواً التركن اوتتكفتية فى 
لأَرْضٍ كما ا مِن قَبَلِهِمٌ وَليمِكُتَنَ ْم ديجم الدفبي د ف وَليُبَدلَيكم 
ينْبَحَدِ طؤؤية أننا يحتذوكق ل متركورة بى شيك ومن كدر بَقَدَ ذلك توليك ع 


مود فى ار 
الفسقون8 النور :هه |, 
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ما قاله الثقلان في أولياء الرحمن أذ 

إن هذه الشروط الثلاثة حصلت للصحابة #غهه, الاستخلاف وتمكين الدين» وإبدال 
الخوف. وهذا حين) ارتد الناس بعد وفاة النبي ماكو فقاتلهم الصحابة فحصل بذلك الأمن 
والاستقرار , 

خامساً : قصة قتل خالد عله لمالك بن نويرة» جاء فيها ثلاث روايات ؛ 

الآولى: أن خالد بن الوليد حقلتنه جاء لمالك بن نويرة وقومه» فقال لمم ! أين زكاة 
الأموال؟ ما لكم فرقتم بين الصلاة والزكاة؟ 

فقال مالك بن نويرة ! إن هذا المال كنا ندفعه لصاحبكم في حياته» فهات» فم بال أبي 
بكر؟ فغضب خالد بن الوليد وقال ! أهو صاحبنا وليس بصاحبك؟ فأمر ضرار بن الأزور أن 

وقيل إن مالك بن نويرة قد تابع سجاح التي ادعت النبوة , 

وهناك رواية ثالثة وهي ' أن خالد بن الوليد لغ لما كلم قوم مالك بن نويرة» وزجرهم 
عن هذا الأمر وأَسَرَ منهم من أسرء قال لأحد حراسه ' أدفئوا أسراكم؟ وكانت ليلة شاتية 
وكان من لغة ثقيف أأدفئوا الرجل | تعنى ! اقتلوه» فظن الحارس أن خالداً عهتئغه يريد القتل 
فقتلهم وفق فهمه بدون أمر خالد بن الوليد حهلتته . 

ولو تمسكنا بأي رواية ما سبق» فإن كان الخطأ قد وقع من خالد بن الوليد في قتل مالك 
بن نويرة» فإن العذر يلحقه من باب قتله لمانع للزكاة» أو لمتابعة لسجاح الكذابة» أو أنه كان 
متأولآء وهذا التأويل ليس بمسوغ لإقامة الحد والقصاص على خالد عفثتغه , ومثل ما وقع فيه 
خالد عيلئغه من خطأء فإنه قد حدث مثله مع الصحابي الجليل أسامة بن زيد عد حين| 


تأول في قتل الرجل الذي قال :لا إله إلا الله ولم يوجب النبي يللين عليه دية أو كفارة , 


ما قاله الثقلان في أولياء الرحمن فنا 
قال القمي في قوله فال اما ديرت ءَامَُوَأ إِذَا صَرَبَثُمَ فى سَبِيلٍ اللَّهِ فَتَبيَئُوا ولا 
إنها نزلت لما رجع رسول الله ينو من غزوة خيبر» وبعث أسامة بن زيد في خيل إلى بععض 
قرى اليهود في ناحية فدك ليدعوهم إلى الإسلام» وكان رجل من اليهود يقال له ' مرداس بن 
بيك الفدكي في بعض القرى. فلم| أحس بخيل رسول الله مايلو جمع أهله وماله» وصار في 
ناحية الحبل» فأقبل يقول : أشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله فمر به أسامة بن زيد 
فطعنه وقتله» فلما رجع إلى رسول الله يَوينَوْ أخبره بذلكء فقال له رسول الله ميته ؛ قتلت 
رجلا شهد أن لا إله إلا الله» وأني رسول الله؟ فقال :يا رسول الله إنا قالها تعوذاً من القتل ! 
فقال رسول الله يَللوِ ! فلا شققت الغطاء عن قلبه» لا ما قال بلسانه قبلت» ولا ما كان في 


نفسه علمتء. فحلف أسامة بعد ذلك أنه لا يقاتل أحداً شهد أن لا إله إلا الله» وأن محمداً 
ا 

سادساً : أما القول بأن خالدا علتغه قتل مالك بن نويرة» ثم تزوج امرأته في تلك الليلة 
فهو قول باطل لا يستند على رواية صحيحة:. ولا يستحق أن يضيع عليه شيء من مداد 
الحق» ويكفي في بيان تفاهة القول أننا نسأل كل إنسان يريد الإنصاف والعدلء فنقول له ؛ 

من أين عرفت أن خالد بن الوليد دخل على امرأة مالك بن نويرة في نفس الليلة التي 
قتل فيها زوجها؟ هل تستطيع أن تأتي بإسناد واحد صحيح يدل على زعمك؟ 

إن أهل الأهواء والفتن لم يكن لهم قدوة حسنة في حبهم لأصحاب النبي يَإلْتِو ولا 
الإنصاف فيهم فيما حصل منهم.ء بل إنهم بهرفون بالروايات الضعيفة المتنائرة في الكتب» مع 
تحريفهم لمعانيهاء وتأويلهم لما تأويلاً باطلء ى) هو الحال في قصة زواج خالد بن الوليد 
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ما قاله الثقلان في أولياء الرحمن رذ 
لننه من امرأة مالك بن نويرة» إذ جعلوا خالداً عله يحرص على قتل مالك لأجل الظفر 
بزوجته» وهذا من البهتان , 

وهذا القول ليس بعسير على من يريد أن ينشر المطاعن والفتن في أصحاب النبي يلإثة 
بل يستطيع كل صاحب فتنة أن يتأول ويحرف القصص والروايات والتاريخ على وفق ما 
يواه من الكذب وغيره» من دون الرجوع إلى الأسانيد الصحيحة الموافقة للصواب , 

هذا السبب نفسه استطاع المستشرقون أن يطعنوا في النبي © كما طّعن في خالد بن 
الول 

فىاذا سنقول ونرد لو قال لنا أحد المستشرقين الحاقدين :إن النبي قد نظر إلى امرأة زيد بن 
حارثة وهي تغتسل وأعجب بهاء وطلقها من زوجها حتى تحل له . 

قال الرضا غَلْتَّهه : إن رسول الله مَيَةِ قصد دار زيد بن حارثه بن شراحيل الكلبي في 
أمر أراده فرأى امرأته تغتسل فقال لما ' سبحان الذي خلقك اوانا أراد بذلك تنزيه الباري عز 
وجل عن قول من زعم إن الملائكة بنات الله فقال الله عز وجل ' أقَأَصَفَدر رَيُكُم بِالَبَينَ 
وَآتَدَدَ مِنَ الْمَليِكَة إِنَمًا إنَيرَ لَعَقُولُونَ قَوَلا عَظِيماة الإسراء:؛ |فقال النبي الما رآها تغتسل ؛ 
سبحان الذي خلقك أن يتخذ له ولداً يحتاج إلى هذا التطهير والاغتسالء فلم| عاد زيد إلى 
منزله أخبرته امرأته بمجيء رسول الله بَليُنَوِ وقوله لها ' سبحان الذي خلقك ! فلم يعلم زيد 
ما أراد بذلك» وظن أنه قال ذلك لما أعجبه من حسنهاء فجاء إلى النبي يله وقال له يا 
رسول الله ! إن امرأتي في خلقها سوءء وإني أريد طلاقها ! فقال النبي مَليَة ! أمسك عليك 
زوجك واتق الله . وقد كان الله عز وجل عرفه عدد أزواجه وأن تلك المرأة منهن فأخفى ذلك 
في نفسه ول يبده لزيد وخشى الناس أن يقولوا ! إن محمداً يقول لمولاه ' إن امرأتك ستكون لي 


زوجة» يعيبونه بذلك» فأنزل الله عز وجل ' *وَإِذْ تقول لِلْذى أنَعَمَ آللّهُ عَلَيِهِ ا الأحزاب 0م | 


ما قاله الثقلان في أولياء الرحمن ١4‏ 


3 


غم 5 له صر 2 


يعنى بالإسلامء *وَأَتَعَمتَ عَلَيْهِ ‏ يعني بالعتق» ١مك‏ هلك ركتاف َآنّقِ الله وَننى فى 

تفسلك ما اللَّهُ مُبَدِيه مَتَتْقَى ألثاس واللهة أحَى أن تَمْشَهُغ الأحزاب 170 ثم إن زيد بن حارثة 
ب كي ع رع دش سوم ر 1ج > اسهد عءا بج مخ اس مه عه سه عم اه ىل كلس 

وجل ! *فلما قضّى زيد ما وَطرا زوجسشكها لكى لا يكون على المؤمِيين حرج فى ازواج 


أذعيابية إِذَا قَضِدًا مِبينّ وَطرأ قدت أ للد تفرك |الأحزاب 18 لها 


فالمبغض الكافر يطير فرحاً بمثل هذه الأقاويل الواهية» لكن المحب للنبي ,7ه 
نه يلتمس لمم العذر بعد العذر إن وقع منهم ما يظن أنه زلة أو هفوة» ويعتقد أنه ليس 
للنبي مه زلة أو هفوة لعصمته. وإن ثبت هذا الزلل تجاه الصحابة نت برواية معتمدة 
مقبولة» فإن الواجب عليه أن لا يظهر المساوئ» بل يقذفها في بحار حسناتهم» ويدير ظهره لها 
ويغض النظر ويصم الآذان عنها؛ لآن دلالة الحب العفو والصفح والغفران. 


5 


0 


وأما الروايات الباطلة» فهي كا قال تعالى ! ؛قََمًا آلرَيَدُ فَيَدْهَبُ جُقَآمَة الرعد؟١|.‏ 


,| 5١5/ 5١| اء بحار الأنوار!‎ 57١١ ”|! اء الاحتجاج‎ ٠١7/ ١| اعيون أخبار الرضا!‎ ١١ 


ما قاله الثقلان في أولياء الرحمن ضرق 


قبل ألكتام : 


شجون عابرة 
لقد عرفنا بالأدلة العقلية والنقلية أن أصحاب النبي يلق هم خير جيل عرفته البشرية 
كلها وهم خير الخلق بعد الأنبياء والمرسلين» وأن خير القرون كان قرخهم» كما قال تعالى ‏ 


0 


2 ه 2 00> َع 76 على رودي سل 2 10م ريه وى ب ”مه 
خرجت للناسٍ تامرون بالمعروفٍ وتنهوّرتَ عن المدكر وتؤمِنون بالله ] 


١| ١١١! أآل عمران‎ 

وأما القول بردتهم فلا يقبله مسلم عاقل» بل يستطيع كل مسلم عامي سليم المعتقد أن 
يبطل هذه المعتقدات الدخيلة على الإسلام ببعض تساؤلات» قد يحدث بها نفسه دون أن 
يرجع إلى القرآن والسنة» أو إلى عالم في الدين» وهي بمثابة شجون وخواطر ترد على ذهن 
المتبع للحق الموافق للعقل المستنير» فمن تلك الخواطر أن يقول 'مثلاً ٠‏ 

أولاً كيف يستقيم عقلاً ٠‏ أن يكون أصحاب خاتم الأنبياء والمرسلين كفاراً وقد أثنى 
عليهم الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم» وكذا نبيه محمد يلو وأهل بيته وزكّى ظاهرهم 
وباطنهب؟!"! فهل يثني الله عز وجل على منافقين وكفار ومرتدين؟ ! وهل يفعل ذلك النبي 

ثانياً: إن المرتد إنا يرتد لشبهة أو شهوة» ومعلوم أن الشبهات والشهوات في أوائل 
الإسلام كانت أقوى وأكثرء حيث كان المسلمون إذ ذاك مستضعفينء والكفار قد استولوا 


على أرجاء الأرضء وكان المسلمون يؤذون بمكة» ويلقون من أقاربهم وغيرهم من المشركين 


١١‏ |انظر ؛ |75 480 |من هذا الكتاب, 


ما قاله الثقلان في أولياء الرحمن شن 
من الأذى ما لا يعلمه إلا الله وهم صابرون على الأذى متجرعون لمرارة البلوى» وقد اتبعوه 
ليه وهو وحيد فرد في أمره» مقهور مغلوب وأهل الأرض يد واحدة في عداوته , 

وقد هاجر بعض المسلمين وتركوا ديارهم وأموالهم» وتركوا ما كانوا عليه من الشرف 
والسؤدد في قومهم حباً لله ولرسوله مَل , 

وهذا كله إن فعلوه طوعاً واختياراً ورغبة» فمن كان إيوانه راسخاً مثل الجبال الشامحة 
في حال الضعف والعوزء بالله عليكم كيف سيكون إي|هم بعد ظهور آيات الإسلام» وانتشار 
راياته؟ وما الذي حملهم على معصية الرسول يَأ فيا بعد وهم يعلمون أن مخالفة أمره كُفر 
برهم» ورجوع عن دينه؟ | 

فهل يعقل أن يطيع المهاجرون والأنصار جميعهم أبا بكر عيلئغه في الكفر بالله ! ويتركوا 
اتباع قول رسول الله َإيك» وهم الذين خرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضواناً 
وينصرون الله ورسوله؟ | 

ثالثاً: كيف يكون يسيراً على النفس الإقدام على الحكم بكفر الصحابة وردتهم» مع أن 
الإمام علياً ينه وهو العام الفقيه» الذي روي عنه أنه قال' اسلوني قبل أن تفقدوني |» لم 
يكفر أحداً ممن قاتله من أهل الجمل وصفينء ولم يسب ذرية أحد منهم ولا غنم مالهم؛ لكنه 
كان من أبعد الناس عن ذلك» وهذا مع من قاتله فكيف بمن لم يقاتله كأبي بكر وعمر وعثمان 


وغيرهم؟ | 


بل إنه لم يحكم على هؤلاء بحكم المرتدين» مثلما حكم أبو بكر عفنت وسائر الصحابة ف 


بني حنيفة وأمثالههم من المرتدين» وكان طيْنَّه ينادي المنادي في يوم الجمل ويقول له ! الا يتبع 


ما قاله الثقلان في أولياء الرحمن تفل 
مدبر» ولا يجهز على جريح» ولا تكشف عورة؛ ولا يبتك ستر ! [", 

وكا كان يقول الإمام علي لَه لأهل حربه! إنا لم نقاتلهم على التكفير لهم ولم 
نقاتلهم على التكفير لناء ولكنا رأينا أناعلى الحق» ورأوا أنهم على الحمق !" . 

رابعاً كيف يأمرنا النبي بلك بمجالسة الصالحين» وينهانا عن مجالسة أهل السوءء وقد 
جالس النبي مَ#ة الصحابة المرتدين المنافقين كما يزعمون! ٠‏ فمن المخطىء يا ترى؟ | 
وكيف لا يحمي الله نبيه يل من هؤلاء المرتدين كما يزعمون في حياته وبعد موته؟ | 

خامساً : كيف يأمرنا النبي يِه بمصاهرة أهل الدين والخلق الحسنء وينهانا عن تزويج 
أهل الكبائر والذنوب» ثم يخالف هو بنفسه يَ#يَةٍ هذا الأمر ويصاهر المرتدين ويصاهرونه 
كأبي بكر وعمر وعثان وأبي سفيان؟ افهل أخطأ النبي مله في مصاهرته لأولئك النفر؟ 
سادساً الماذا يسمي أهل البيت مَفك: أبناءهم بأسماء كبار الصحابة؛ كأبي بكر وعمر وعثمان 
ويحرصون على ذلك؟ مع أن هذه الأسماء مهجورة في مجالس العزاء عندنا في هذا الزمان | 

فمن ادعى أغهم كفار ومرتدون فله أن يجيز التسمية بأسماء فرعون وقارون وغيرهم. إذ 
الأمر مرجعه واحدء والكفر ملة واحدة , 
ونحن نعلم جميعاً أنه ليس ثمة دلالة في إظهار الحب لأهل البيت تك إلا النهل من منهلهم 
المبارك» مع التقيد بعلمهم المبارك , 

سابعاً ١‏ كيف نجوّز اللعن والسب على من خالف الإمام علياً نه وقتله؟ وقد أنكر 
الإمام يه بنفسه على شيعته لسبهم ولعنهم لمعاوية؟ 


,| 7017| 77| أ بحار الأنوار؛‎ 575١ ١١! ! انظر ؛ مستدرك الوسائل‎ | ١١ 
,| "75| "9| قرب الإسناد : اص :5: أء بحار الأنوار!‎ | ١| 


ما قاله الثقلان في أولياء الرحمن ,1 

وقال لهم ؛ كرهت لكم أن تكونوا لعانين شتامين؟ 1" , 

ثامناً' وفق ما يقرأه المنصف للتاريخ» فلم يثبت أن الصحابة نشروا فكرة باطلة في زمن 
النبي َل أو ثاروا عليه عندما أسس الدولة الإسلامية وعزز أركاهما . 

بل كانوا يحاولون جاهدين مساندته بأموالههم وأرواحهم» وبعضهم مات لأجل ذلك ١‏ 
فهل المنافق يعمل كل ذلك؟ أم أنه يركن إلى حفظ نفسه. واقتناص الفرص لنيل حظوظ 
الدنيا؟ ! 

تاسعاً : الفتوحات والملاحم الإسلامية» أليست فيها الدلالة على الصدق والثبات على 
منهج النبي لتو ؟ أم إنها دلالة على حب الصحابة للدنياء وهوى النفس» وزهق للأرواح 
والأنفس في الباطل؟ 

عاشراً: مؤسسو الدول المعاصرة يختارون الأكفاء من الرجال لمساندتهم في إنشاء 
دولتهم .. 

فهل يعقل أن الله أهمل نبيه من الرعاية والعناية» فاختار ٠‏ تخبطاً من غير حسن تدبير 
ولا تقدير لعواقب الأمور : حفنة من المنافقين ليعينوا نبيه في نشر دينه» مع أنه خاتم الرسل 
بل ويمكن الله لهم في زمن خلافة الثلاثة» وغيرها من الدول الإسلامية؟ | 

حادي عشر؛ للعامي المسلم الحق في الاستفسار عن قضية هامة! إذا كان الصحابة 
مرتدين مارقين مغيرين لدين الله ., فعلى هذا فإن كل ما نُقل عنهم فهو باطل ! مثل الأحكام 
الشرعية وغيرها ... 


,| ٠١77 ا بحار الأنوار؛ |77 |7494 وقعة صفين! اص‎ ”٠05/ ١١| انظر ' مستدرك الوسائل!‎ | ١| 


ما قاله الثقلان في أولياء الرحمن ١6‏ 

أبها القارئ الكريم ‏ يجب علينا أن نعلم علم اليقين أن أعداء الإسلام ابتدعوا الطعن في 
أصحاب النبي مَاكل؛ لأنهم هم الذين نقلوا القرآن والسنة بالأسانيد المتواترة عن النبي اكه 
ولا توجد ديانة من الديانات على وجه الأرض يتوافر عندها إسناد متواتر لكتابها المقدس» أو 
لسنة نبيها إإن كانوا من أهل الكتب السماوية :إلا المسلمين» الذين يحبون أصحاب نبيهم 
له ويوالونهم . 

فالقرآن العظيم وسنة النبي يَكةٍ وصلا إلينا عن طريق أبي بكر وعمر وعثمان وعلي 
وإخوانهم طينتهه. ومن اتبعهم بإحسان وساروا على خطاهم وهديبهم. وبهذا يتبين لنا 
بوضوح امتداد المخطط الحاقد الذي يستهدف هدم الدين» وإبعاد المسلمين عن إسلامهم. 
واتباعهم ملة اليهود والنصارىء كما حذرنا ربنا تبارك وتعالى عنهم؛ فقال ' *وَلَن تَرَضَى عَنكَ 
الْيَنُودٌ وَلا أَلتُصَرَئ حَتَ تتَبِعَ لعجا البقرة ٠١!‏ [, 


اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب 
والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيم| كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك 


إنك تبدي من تشاء إلى صراط مستقيم ١|‏ 


أمين ١‏ أمين ٠١‏ آامين 


قائمث امراجع 

, 'القرآن الكريم‎ ١ 

١ ١‏ الاحتجاج ٠‏ أبو منصور أحمد بن علي الطبرسي ٠‏ نشر مرتضى مشهد مقدسي 
اها 

*" ٠الاختصاص‏ «محمد بن محمد النعمان الملقب بالمفيد | ٠‏ انتشارات كنكرة جهاني ٠‏ 
قم 0 517١ها|.‏ 

5 'إرشاد القلوب ٠حسن‏ بن أبي الحسن الديلمي 'انتشارات شريف رضا- 

)ها 

آراء حول القرآن 'السيد الفاني الأصفاني “دار اهادي ٠بيروت,‏ 

5 'إعلام الورى ٠‏ أمين الدين فضل بن حسن الطبرسي :دار الكتب الإسلامية 
طهران ؛ 

١0‏ أمالي الصدوق - أبو جعفر محمد بن بابويه القمي المعروف ابالصدوق 
انتشارات كتابخانه إسلامية ١|7517١ه‏ |, 

6 'أمالي الطومبي ٠:‏ شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي ٠‏ انتشارات دار 
الثقافة “قم ها 

٠: 4‏ بحار الأنوار ٠‏ الشيخ محمد باقر المجلبى ٠‏ مؤسسة الوفاء ٠‏ بيروت ' لبنان 
هل 


: محمد بن الحسن بن فروخ الصفار مكتبة آية الله المرعشي‎ ٠ 'بصائر الدرجات‎ ٠ 


قم |104١ه]‏ 


ما قاله الثقلان في أولياء الرحمن رذ 

١‏ “تأويل الآيات الظاهرة "السيد شرف الدين حسين استرابادي 'انتشارات جامعة 
مدرسين “قم 509/0١ه‏ |, 

7 ٠تهذيب‏ الأحكام ٠‏ أبو جعفر محمد عبد الحسن الطومبي 'دار الكتب الإسلامية ٠‏ 
طهران 0 7561١ه‏ |, 

٠‏ تفسير الأمثل ٠ناصر‏ مكارم الشيرازي 'الطبعة الأولى ٠مؤسسة‏ البعثة للطباعة 
والنشر ٠بيروت',‏ 

5 «تفسير بيان السعادة ٠الحاج‏ سلطان محمد الجنابذي» الطبعة الثانية» مطبعة جامعة 
طهران , 

١ 5‏ تفسير التبيان ٠‏ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوميء الطبعة الأولى» تحقيق ' أحمد 
حبيب العاملٍ» قم مكتب الإعلام الإسلامي , 

75 ١تفسير‏ تقريب القرآن ١‏ السيد محمد الحسيني الشيرازي» الطبعة الأولى مؤسسة 
الوفاء “بيروت, 

١‏ تفسير جامع الجوامع ٠‏ أمين الدين أبو علي الفضل الطبرسي, الطبعة الثالثة) 
مؤسسة النشر والطبع» جامعة طهران . 

“تفسير الجديد ٠‏ الشيخ محمد السبزواري النجفي» الطبعة الأولى» دار التعارف 
للمطبوعات ٠بيروت',‏ 

١ 4‏ تفسير الجوهر الثمين ٠‏ السيد عبد الله شبرء الطبعة الأولى» مكتبة الألفين 
الكويت , 

٠ “«تفسير شبر "السيد عبد الله شبرء الطبعة الأولى» دار البلاغة للطباعة والنشر‎ ٠ 


١ بيروت‎ 


3 


ا ك1 ...فك 
١ ١‏ تفسم الصافي المولى نحسن الملقب ب |الفيض الكاشاني .2 الطبعة الأول دار 
المرتضى للنشر ٠مشهد,‏ 
١‏ “تفسير العياشى ' أبو النضر محمد بن مسعود بن عياش» طهران 'المكتبة العلمية 


الأسادية 
١ 7٠‏ تفسير القمي ٠‏ عل بن إبراهيم القمي ٠‏ الطبعة الثالثة ٠‏ قم ٠‏ مؤسسة دار 
الكتاب للطباعة والنشر. 


5 :تفسير الكاشف محمد جواد مغنية» الطبعة الثالثة» دار العلم للملايين. 

١ 5‏ تفسير مجمع البيان ٠‏ أمين الدين أبو علي الفضل الطبرسيء بيروت ' دار إحياء 
التراث العربي» |71/9١ه‏ | 

١ 5‏ تفسير مختصر مجمع البيان ٠‏ الشيخ محمد باقر الناصريء الطباعة الثانية قم ' 
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجاعة المدرسين . 

١‏ تفسير المعين ' المولى نور الدين محمد بن مرتضى الكاشاني» الطبعة الأولى قم ؛ 
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي , 

“تفسير مقتنيات الدرر ٠‏ مير سيد علي الحائري الطهراني» طهران :دار الكتب 
الإسلامية , 

48 “تفسير من هدي القرآن 'السيد محمد تقي المدرسي» الطبعة الأولى» دار الهدى , 

"٠‏ تفسير المنير ٠‏ محمد الكرميء قمء المطبعة العلمية 

"١‏ «تفسير من وحي القرآن 'السيد محمد حسين فضل الله الطبعة الثالثة بيروت» دار 
الزهراء للطباعة والنشر. 

؟” ١‏ تفسير الميزان “السيد محمد حسين الطبطبائي» الطبعة الثالثة» طهران ' دار الكتب 


5ه )| 


الأسللامية 


ما قاله الثقلان في أولياء الرحمن ١٠‏ 

١ ”‏ تفسير نور الثقلين ٠‏ الشيخ عبد علي بن جمعة الحويزيء الطبعة الثانية ٠‏ قم' 
المطبعة العلمية , 

4" تفسير الوجيز “علي بن الحسين بن أبي جامع العاملٍ دار القرآن الكريم “قم ٠‏ 
الطبعة الأولى , 

ه” .ثواب الأعمال ٠أبو‏ جعفر محمد بن على بن بابويه القمى 'انتشارات شريف رضا 
ال 

5" ١الحدائق‏ الناضرة “المحقق البحراني الناشر جماعة المدرسين ٠قم‏ , 

١ ”‏ المنصال ٠‏ أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه القمي |الصدوق | ٠‏ انتشارات 
جامعة مدرسين اقم "١ه‏ )| 

8 الدعوات ٠‏ قطب الدين الراوندي ٠‏ مدرسة الإمام المهدي اعج| ٠‏ قم 
لها 

١ 9‏ رجال ابن داود ٠‏ ابن داود الحجل ٠‏ مؤسسة النشر في جامعة طهران 
ماه | 

٠‏ ٠رجال‏ الطوسي ٠‏ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي ٠‏ منشورات الرحمن ٠‏ قمء 
إيران, 

١‏ :رجال الكشي ٠‏ محمد بن عمر بن عبد العزيز الكثشي ٠‏ انتشارات دانشكار 
مشهد ١‏ /758١ه‏ ا|., 

4 ٠سيرة‏ الآئمة الاثني عشر 'السيد هاشم معروف الحسيني ٠طبعة‏ دار المعارف ٠‏ 
الطبعة السادسة , 


٠١ 4‏ شرح أصول الكافني ٠مولى‏ محمد صالح المازندراني . 


ما قاله الثقلان في أولياء الرحمن 5١‏ 

١ 5‏ شرح نبج البلاغة ٠‏ عبدالحميد بن أبي الحديد المعتزلي ٠‏ كتابخانه آية الله المرعشي 
اقم 4 :4١ها|.‏ 

٠ 5‏ الصحيح من سيرة النبي الأعظم ,َه ٠‏ العلامة المحقق السيد جعفر مرتضى 
العاملٍ دار المادي 'بيروت 'الطبعة الرابعة , 

٠‏ الصحيفة السجادية “الإمام علي بن الحسين اع| ٠‏ نشر الهادي ٠‏ قم 
ااه | 

٠صراط‏ النجاة في أجوبة الاستفتاءات ١‏ آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخنوئي 
“دار المحجة البيضاء دار الرسول الأكرم يَبْثِةُ الطبعة الأولى . 

4 -علل الشرائع ' أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه القمي |الصدوق | ٠‏ انتشارات 
مكتبة الداوري “قم 

'العمدة ابن بطريق يحيى بن حسن الحي 'انتشارات جامعة مدرسين ٠‏ قم 
لا ١ه‏ )., 

١‏ '٠عمدة‏ الطالب في أنساب آل أبي طالب - جمال الدين أحمد الحسين بن علي بن مهنا 
«ابن عنبة) ت87/8ه 'منشورات المطبعة الحيدرية - النجف , 

7 -عوالي اللآلى ' ابن أبي جمهور الأحسائي 'انتشارات سيد الشهداء ميته .قم 
أه٠5١ه‏ ا 

٠ 01‏ عيون أخبار الرضا عَلِتاه ‏ أبو جعفر محمد بن علي الصدوق | 'انتشارات جهان 
ماه ). 

١ 4‏ فرق الشيعة ' الشيخ الحسن بن موسى النوبختي ٠‏ الطبعة الثانية |5 0٠5١ه‏ | 
متشورات ذا الأضواء. “بيروت “لبنان» 

0 ٠فقه‏ الرضا ع | ٠نشر‏ المؤتمر للإمام الرضا اع | ٠‏ |5٠5١ه‏ |. 


ما قاله الثقلان في أولياء الرحمن ع١‏ 

5 "قرب الإسناد ٠عبدالله‏ بن جعفر الحميري «مكتبة نينوى “طهران., 

0 'الكافي محمد بن يعقوب الكليني "دار الكتب الإسلامية ٠‏ |7560١ه‏ |, 

7 تلن تمدق مكرفة] سدق نو) نشي ول وو هين الأ ندل «وات اكفة لق 
هاشم تبريز ١|١78١ه‏ |, 

4 'لسان العرب 'العلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور “دار 
الفكر للطباعة والنشر 'الطبعة الأولى , 

0 مجموعة ورام ' ورام بن أبي فراس 'انتشارات مكتبة الفقيه “قم , 

. مؤسسة مطبوعات إساعيلاتي‎ ٠ «مجمع الرجال علي القهبائي‎ ١ 

١: 7‏ مديئة المعاجز ' السيد هاشم البحراني ٠‏ مؤسسة المعارف الإسلامية ٠‏ قم. ط, 
الأولى. 

٠ مستدرك الوسائل ؛ حسين النوري الطبرمبيى ٠مؤسسة آل البيت عليهم السلام‎ ٠ 
,|اه١508/- قم‎ 

4 'المقالات والفرق ! سعد بن عبدالله الأشعري ٠‏ نشر مؤسسة مطبوعاتي عطاني 
طهران 1957م |/ 

6 :من لا يحضره الفقيه ٠‏ الشيخ الصدوق ٠‏ مؤسسة النشر الإسلامي ٠‏ قم 
اها 

7 ١مناقب‏ آل أبي طالب طَلِن : أبو جعفر محمد بن علي بن شهر آشوب المازندراني ٠‏ 
مؤسسة انتشارات العلامة “قم ١|9/ا7١ه‏ |, 

١ 0‏ منهاج البراعة في شرح نبج البلاغة ' العلامة ميرزا حبيب الله الخوئي ٠‏ مؤسسة 


دار الوفاء» بيروت ٠‏ 


ما قاله الثقلان في أولياء الرحمن ١‏ 

'نبج البلاغة ٠‏ من كلام أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب َلْتَه ٠‏ اختاره 
الشريف الرضي “انتشارات دار ال هجرة “قم 

4 'النوادر : السيد فضل الله الراوندي ٠مؤسسة‏ دار الكتاب “قم , 

٠‏ *وقعة صفين ٠نصر‏ بن مزاحم بن سيار المنقري “مكتبة آية الله المرعشيى :قم 
١ه‏ )|, 

مق٠ مؤسسة آل البيت‎ ٠ محمد بن الحسن الحر العاملي‎ ٠ وسائل الشيعة‎ ١ ١ 
|) 4ه‎ 


